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الكلمة الاولى 


بزاغر اننائفضش فى اراء ا معرى 
© 

تم بعض المتأدبين من الذين يتناولون الموضوعات الفلسفية ان المءعري م:ح< ير 
متشكك متناقض متردد » م زدنون ذلك بايات مفردة سلخوما من الازوميات ملفا 
'عرفيأ ويلةرن بعضها الى بعض كا يو وان أو على ما يصل اليه مبلغ عههم ٠‏ وعدي 
ان ذلك اذيراء على المعري و اربعة : 

١-ان‏ المعري ايحالى في الامور العملمة , اما في ما وراء الطميعة فبو لا أدري”. 

؟ ان اكثر ما يبدو متناقضاً عند المعري هو آراء الفلاسفة الآخرين التى يوردها 
المفزي لدل عل تناقفبااعن نيا او عل متاققة بض :الفلاضفة :عضا ها 
انم استشهدوا كل لزوممة كاملً لوحدوا الامر على سكس م يظنون 4 

1 35 | كير الظن ان المعر ي نظم اللزوميات وما لجسب رتسها االى ولكن كان 
بنظم بن الفمئة والفمنة مقطوعات على حروف روي تنفق له ف لحقها باما كنبا من احل 
ذلك لا نستطيع ان نفهم تطور فتكر الي العلاء المعري إلا اذا عرفنا ترتيب اللزوميات 
الصحبح 5 م ان هده اللزوميات ' تنظم ف دام ولا ان 34 بل ف اعوام متطاولة ؛ 
.ولس من المستغرب في مثل هذه اال ان يتبدل راي الرجل بعض التبدل » ما نرى عند 
بعض الفلاسفة المتقدمين منهم والمتاخوث.: 


ان حكيم المعرة لستدى منا عذاية كميرة وانصافاً اكبر. 


١544 شياط‎ 6 


الكلمة الثانية 


هول نب اللزومات 
كلمة حق في وجه الذين يستبيحون جهود غيرثم 
© 

الحق الادبي أن من اق المادي » فان المقوق المادية من خصائصها أرف” تنقئص. 
وتزيد أو 'توجد ثم تمد م ثم توجد بعد العدم أيضاً . ولذلك هان على الناس الفقر” بعد 
الغنى» ول يحل الكثيرون بالغنى بعد الفقر حتى إنه اذا نزل باحد الناس فاجهة مادية. 
كبرى قبل له في باب التعزية : ذلك فداوك . 

اما الحق الادلي فشيء آآخر : انه 'جبهد بنقضي فيه العأمر او شطر منه » إنه الشخصية. 
الى تيز إنساناً من انسان » وعالماً من جاهل » ونسلا من غير ندل . ذالسسرقة الادبية 
اش أذقة داقو المسؤوق مت مو الخرقاك الادة اكد اذى السو هق اضر 
واسّد على السارق في مستقيله . 

ولقد عرضت سرقة من كتابي « حكم المعرة » خف الآن في نفسي أثرها » ولكن. 
اوه حكابتها بلا تعلق » فاأنما إن ل تكن دفاعاً عن <ى » فانها مستكوت بلا ريب. 
فصلا أدبياً متعا » ودرساً في الطبائع البشرية قد لا بظفر أحدنا مث فيزمن طويل . 


ب ١‏ - 
ما اطل العام الالف على ولادة الي العلاء المعري كنت قد أعددت دراسة لآراء هذا 
الاديب الحكيم وقدمتها لاطبع في الخامس عشر من هر شباط سنة ١444‏ حسب التاريخ 
الذي براه القارىء تحت الكاة الاولى في الطبعة الاولى . وقد انتهى طبع اللكتاب في 
الرابع من آذار سنة ١464‏ على مطابع « الكشاف » في بيروت » ”ا يرى القارىء ايضاً 
على الصفحة الاخيرة من الطبعة الاولى نفسها . 
من فصول هذا الكتاب فصل يتناول « ترتيب اللزومبات » ترتساً تاريخياً » يقوم على 


هذه الفكرة : 


5 

زعم نفر من المؤافين ان المعري متحير .ترد » يبدي رأيأئم بنقضه ثم بعود الى القول 
به . ولكن لاح لي وانا ادرس الازوممات أمران : أحدهما أن المعري يورد أحماناً آراء 
الآخرت تبك غلبا أو استعرضها فقط . وهذه الآراء تنافض آراءه .اانا » غير ارك 
هذه المشكلة يسيرة الل . أما المشكلة المقيقية فهي الامر الثاني الذي لاح لي : ان المعري 
نظم لزومياته هذه في وقت طويل ثم رتبها هائياً على الشكل الذي اثبنت فيه في النمخ 
المطبوعة . فبنالك لزوميات نظمت في اول عهد المعري بالهزلة » ولكنها جاءت في الترتب 
تاشرو فتالك أيقا نات توك واحرة ولكن حجاءت حسب قوافبها في مطلع 
الازوميات . وآراء المعري كاراءكل فيلسوف آخر كانت خاضعة لتطور اقتضاه النضجج 
الفلسفي » الا أن هذه الآراء لم تكن تظهر مندرجة في التطور »ذلك لأن الازوميات التي 
وردت فبها هذه الآراء ل تككدن مرتبة لاف ]ا 5 

من احل ذلك قلت : إذا استطعنا ان نعرف ترتس هذه اللزوميات من حبث الزمن” 
استطعنا أن نرى هذا التطور الفلسفي وانتفتحينئذ دعوى التناقض في آراءحكي المعرة. 

وهنا بدأت بدرس القران التي نستطيع بها وضع أساس هذا الترتب فرأيت انف 
هنالك 'متدامة واربع قرائن . أما المقدمة” فقد ذكرها المعري نفسه في مقدمة الازومبات 
حيث يقول : « وهذا حين أبدأ بيترتب هذا النظم وهو مائة وثلاثة عشر فصلا ... »وأما 
القرائ فهى : 

2 الاارات التارضمة . 

ب ) 0 المعري 2 5 ثنايا الازوميات . 

جح ) ذ كر المعري لصياه وسيبه . 

و ) تطور أساوب المعرى . 

ولقد وصلت من هذا كله إلى امر بننت علمه النتبحة ال كنت اتوخاها : كان المعري 
ينظم لزومماته ٠‏ جموعاً موعاً » على أحرفالروي التاقة » كبيفااتفق لهاو وافق 
اغراضه » ثم بفراق هذه اللزوميات في اما كنبا من حرف الروي . وهكذا نستطيع ان 
ننفي التنافض من آرائه حنا ترى ان «١‏ التناقض المرعوم » انما هو في الحقبقة « تطور » 
في الرأي يتفق لكل فيلسوف » إذ أن ذكر رأي ما في روي اليم مثلا قد يكون في 
الحققة متأخراً عن رأي ذكر في حرف القاف أو متقدماً عليه . 


ل 


ولما صدر الكتاب في مطلع آذؤار سنة 14144 بعشت بأسيخ منه الى ع دد من المحلاتث 


55 م ب 
الادسة فنقدته . واذ كر على سبيل المثل أن الد كتور سلم حدر نقد هذا العتاب في 
لة الادب ( بيروت »اول حزيران عام ١5414‏ .»ص 78 ) » واشار الى الفصل الذي 


شاول حاولة رئاب الازومءات أسارة خاصة . 


ا 
وبعد ستة ابر وعشرين يوماً من صدور الكتاب أقيٍ مبرجان المعري في سورية (0؟ 
اباول الى ١‏ تشرين الاول ١944‏ ) » واشترك فيه نفر من ادباء اللغة العربية ٠.‏ وكان من 
اشترك في هذا المبرجان الد كور عيد الوهاب عزام » وهو يومذاك عمد كام ة الآداب 
يجامعة فؤاد الاول في القاهرة ١‏ . إلا ان الكتاب الذي جمع ما قيل في هذا المبرجاث 
الالفي ل ينشر مياشرة بعد انعقاد المبرجان»يل تأخر وضعه في الاسواق عامأو يعض العام. 
من اجلذلك لم يكن بالامكان ات يعرف كل الناس مأ قبل في هذا الممر حا ن العظم في <ينه. 


ا 

وفي اواسط عام 1١54©‏ ظهر في حلة « الرسالة » المصرية مقالة في ثلاثة اقسام ( العدد 
١66 585 54‏ وه7 يولمو » حزيران » و8 يوليو » تموز سئة ١946‏ ) عنوائمها 
« لزوم ما لا يازم - متى نظم وكيف نظم وراتاب » للد كتور عيد الوهاب عزام ميد 
كامة الآداب عامهة فؤاد الارل » . 

وعراجعة هذا المقال وجدت ان الدكتور عزام قد سلخ الفصل الذي كتبته انا في 
كتالي « حكمٍ المعرة » سلخاً ظاهراً . انه اعتمد ادلتي ثم سردها بالترتب الذي اخترته 
انا » ولم يتأخر عن ان يأخذ الامثلة التي ذكرتها انا » مع انه كان بامكانه ان يأخذ غيره| 
لو شاء »او لو درس الموضوع ابتداء. 

فرأيت قبل كل شيء أن أكتب الى الدكتور عبد الوهاب عزام أدي شْئأ من 
الاستغراب هذا السلخ » ولكنه لم يرد على رسالتي ( وقد زع فها بعد انه لم يتلق مني 
رسالة . والمق انني انا الذي أخطأت » فلقد كان علي" أن ارسل رسالتي تلك مضمونة مع 
رجوع الامضاء ) . 

ص 0 2 
ولما بقيت رسالتي الى الدكتور عبد الوهاب عزام بلا رد رأيت أن أوسع مضموت 


.565 راجم المورجان الالفي لاني العلاء المعري » دمشق 5+4 1ه 940١م )اص‎ )١( 


58 
هذه الرسالة في مقال أبعث به الى لة الرسالة فتنشره جلاء للحقيقة . 
على ان الاستاذ احمد حسن الزيات صاحب بحل الرسالة » بدلا من أرف بنشر المقال 
عملا بآداب الصحافة » بعث بالمقال الى الد كتور عبد الوهاب عزام » وهذا ما لا يجوز في 
عالم الصحافة النبيلة . ثم انه ذكر سْيئاً من وجه المشكلة وألمق” به دفاعاً عن الدحكتور 
عزام » وامضى هذا الدفاع باممي أنا ١‏ . 
ورأيت من اطق أرف تصد ركلءتى في الرسالة ما صدرت مقالة الاستاذ عرد الرهاب 
غزام »و لقن الاتقاة الزيات عاد :إلى التشيدكواك عرض تقال عل الدحكتور عراء 
ايكاب رده ممأشرة بعد كلمي . ولقد تاخص دفاع الد كتوق عزام عن نفسه عا بلي 1 
وآانره ل بطلع على 0-9 1 
وحاننرتب اللرومات رتنا ارقا لا عد نا فى الادت»: 
م ان هذا البحث وما هو أعظم منه واشق واجدي لس عظها” من رجل مثله . 
؛ - ثم انه قال : « وكان خيراً للدكتور عمر ... ان يرسل الي" الكتاب وسألدني 
رأبي» فانالمسارعة الى اتهام مثلى بنقل كلام الناس لا يليق بالادباءولا يلاثم ثبت 
العاماء». في هذه الاثناء كان قد صدر في >ة الاديبس؟ ملاحظة بامضاء « قارىء » 
لفت النظر الى هذا الشيه » بل التطابق » بين ادلتى في ترتب الازوميات وبين 
ما اتى به الد كتور عبد الوهاب عزام ٠‏ 
ولقد رد عبد الوهاب عزام على سؤال « قارىء » في تحلة الاديب نفسها ؛»وذر في 
اثناء رده ما بلى : « فان كان بين بح وبحث باحث آخر شيه قريب او بعبيد فلسأل 
عنه الماحث الآخر 6ت . ْ 
وهكذا أصبحت أنا الذي نشرت” كنالي قبل نحو عام من مبرجان المعري آخذاً عن 
الدكتور عبد الوهاب عزام - في رأي الدكتور عزام طبعاً - . 


ا" ب 
وفي مدى نحو ثلاثة أشهر لم استطع أت احمل الاستاذ احمد حسن الزيات على نشر 


)١(‏ جلة الرسالة »السنة الثانية عشر » العدد 51١‏ الاثنين في 5 اغسطس (آب) هغعوةا» 
ص 68١50 8686٠‏ . 

(؟) الرسالة » السنة ١‏ » العدد ه*5 __الاثنين * سيتمبر ( ايلول ) 9428ا. 

(*) بيروت » آب ١940‏ » الصفحة 5ه , 

(غ) ايلول هغ:و١ا‏ ص لاه . 
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رأبي ما أريد » بل إنه فتم صدر علته للدكتور عبد الوهاب عزام » مع ان ذلك مالف 
للعرف والادب . . . حيئذ لم اجد بد من أن انشر في عة الاديب ١‏ مقالا عنوانه : 
الاقطاعنة 5 الادب والعلم 6 خصت آرائي ف الموضوع 6 وذكرت ف آخره انه كارت 
مثل ذلك » لا ان بدخل في القضة سُخصاً ثلثأ . 
ا'طلع عليه الدكتور عزام - فرد الدكئور عزام رداً كردوده الأولى كلهدعوى وتعاظم » 
ثم بلغ به عامه واديه أن قال " : 

د وان كان جبلى كتاب ممر فروخ عدا فانا لا اخفي عب واقول خجلا : * افي والله 


3 


أجبل عمر فروخ ايضاً ... واختم كلامي في هذا الموضوع بان اقول : إفي ارى من هواني 
على نفسي وضياع وقتي الف اشغل نفسي يدل ابتدأه صاحبه هذا العدوان وه ذا 
الافتراء ... » انتهى كلام الد كتور عزام ' 

ولا بلغ الد كقوز عبد الوهاب عزام من البائرة الى هذا المد ' حكن بالامكان ارنف 
استمر في الدفاع عن كتابي وآرائي » ذلك لانني كنت قبل ذلك اعتقد انني أعام ند 
نبل أساجله فساجلني . أما الآن فادركت انني أمام رجل مباتر . 

أما أن اطقبقي في الد كتور عبد الوهاب عزام فهو انه « موضوع نفسالي » من 
الذين بقرأون فيذكرون ما قرأوا ولكن بنسّوت انهم قرأوه » فبتخيلون بعد زمن ان 


م بذ كرونه هرو هم 3 وهدا شي ء معروف ي علم النفس ٠.‏ اما 2 الاج ل هن الاخرن ( 


اغتصاياً فاظن انه موضوع قَاحم بنفسه لس هنا اله » ولكن اله سبعر ض أت شَاء الله. 
# 

بقي هنالك كة هي انني في أثناء هذه المساجلة تلقيت من صديقي الاستاذ زي 

الحاسني ( والدكتور زكي الحاسني اليوم ) رسالة بدافع فيها عن الدكتور عزام . ولقد 

نكس اماد الغغاءني هدا الدفاع مطولا في مح لة الادرب *. وكان صدبقي الاستاذ 

زكى المحاسني بازم جانب الد كتور عزام » م قال : « وانا قا تل لك: يا صديقي لا تتهم 
الد كتور عزام فبو براء من التجني عليك » 


.١5-1١+4 ءص‎ او54٠ه‎ لوليا)١(‎ 

(؟) الرسالة #؟ سيتمير (ايلول ) ه942١‏ ىءص .٠١4"“‏ 
ر») كذا بالاصل . 

(:) تشرين الاول ١5914٠‏ ءص هه. 


سات 
وكانت القضية قد بلغت حدها » وكان طلب صديقي الاستاذ زى المحاسنىي عزيزاً علي » 
سيراً في تنفيذه فاتفقت الغايتان وانتبت المساجلة . ْ ١‏ 
2 
على انني كفيل ان الكمة المقيقية في كل نزاع ليست في الدرجة الأولى لاد 
صاحميه ولا لاحد الثهود » بل هي للقارىء ثم للزمن الذي عخَض' الكتابات فقي ما 
يستحق البقاء: وأما الزتبد" فيذهب” 'جفاء وأما ما ينفع' الناس” فيمكث في الارض» ١‏ . 


.ا١59 سهان‎ ١ 
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)١(‏ القرآن الكريم » سورة الرعد ١١‏ :لاا. 


المصادر والمراجع 
© 
يحسن بالدارس ان يرجع الى كتابين في اول الامر تسهيلا للبحث والمقارنة : 
١‏ بردف داغر .وم مصدراً ف دراسة ابي العلاء »ديروت 1١941‏ 
ذكر بوسف دأغر 5 هدا الكتدب أسواء بع ما رقع عليه من الحكنب الني الفت 
عن المعري او التي حرى فيها ذ كر المعري . وقد حرص أيضاً على ان ا 
عن المعري في المجلات العربية والافرنحية . 
* - تعريف القدماء بالي العلاء : حمعه وحققه لحنة من رحال وزاوة المعارفه 
العمومية ( بمصر ) باشراف الد كتور طه حسين »القاهرة-دار الكت مم١‏ م-يوعيوام. 
حرص واضعو هذا الكتاب على ان يجمعوا ذه كل ما كتب عن الى العلاء منذ عصر 
ابي العلاء الى اخ رالقرنت الثالت عشير الهفحري (1599 هع (مروام) مق كتب نأ عدوا 
ممثوثة في الكتب.وقد وقفوا في السفر الاول عند أواخر القرث الثاني عشر اهدري . 
3 
المعري : ديوان سقط الزند » مطبعة هندية معر ١9٠.١‏ م - 1١9‏ ه. 
:لزوم مالا بازم »المسكتية التحاربةالكبرئعمر الطيعة الثانيةق 6ع لرهح) ؟و١.‏ 
: رسالة الغفران »> طبعة كامل كيلاني » الطبعة الدّالثة بلا تار بخ : 
- : رسائل الي العلاء المعري » او كسفورد ١8904‏ . 
المورجان الالفي لالي العلاء المعمري» جموع الخطب والبحوت الني القنت في المبرحاته 
او التي وصلت متأخرة » نشيرها المجمع العفي العربلي » دمشق 4ه - 
6م. 
المسمني : عبد العزيز الم مني الراجكوني الاثري المندي » ابو العلاء وما اليه » المطبعة 
السلفية » القاهرة غ+غ١‏ ه. 
المقدسى» انس : امراء الشعر العربي في العصر العباسى » المطبعة الاميركانية »يروت > 
1 الطبعة الثانية 5و١‏ . ١‏ 
ابن العدم : كتاب الانصاف والتحردي في دفع الظلم والتحراي عن ابيالعلاء المعري. 
مطبوع ف اعلام النبلاء للطباخ « المرء الرابع » حلب. 
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_١‏ عصر المعري وترجمته 
صورة عصره قِ الشرق والغرب 
موجز ترجته ‏ رهين الحابس الثلائة 


عهره ولد المعري قل ان تنش اروب الصليدية يرن ددبع قر نَ 1 ثم ودع, 
الدنيا وقد قي دن الم الذي سسمق تلك امروب المشؤومة اريعون غائفاً . تلك دقبة. 
كانت ممدأن اضطر اب ب سيأسي واجمّاعي ف اشرق والغرب 5 1 وكانت ع هل انكاس 
دي و للقي 5 وأقد ظير ائر ذلك كله ف سعر المعمري 4 

اما خلفاء بغداد فقد عاصر المعري ثلاثة منهم : الطانع (خ5م سامخ همإلاوة- 
١م‏ ) وفي انانه قودت سوه ال بوبه ووصل عضد الدولة البويهي الى بغداد . م ان 
الدوممين قيضوا على الطاء انع رر ءا مكانه القادر مفكث ف الخلافة وأخعد] و اربعين غافا. 
ثم حا » القائم فنمكث خمسة واربعين عاماً ا حى عام 151 هزهلا١ام).‏ 

ف هده الحقبة تت السلطة المد.حة ف ادي ي يونة يعزلون الخافاء ويودومم 2«( 
وبديروت الخلافة فللا دن عاصتهم سيراز ف فارس 4 ولكنهم ر كوا القاب الخلا 
ورسومها لاخلفاء الذعاف وَاتََدُوا لانفسهم القاباً جديدة ادل على نفوذهم وسيطرتهم » 
هه ) اضطءر الخليفة المستكفى الى ان ستقيله وان بلقيه بلقب امير الامراء . أما عضد 
الدولة اخوه فقد تسمى باسم شاهنشاه ( ملك الملوك ) وتمنع مجمبع امتيازات الخلافة 
ما عدا ام 1 

وكان عبد البوييين من اسوأ العبود من حدث” الاضطراب” السياسى والاداري ف 
العراق خاصة » ومن حيث الفتن الديننة في العراق على الاخص » ولكنه كان عبد عمرانه 
وادبة وانتاج ادلي حصب ؛ وفي ايامهم ظبرت جماعة اخوان الصنا وم جماعة وضعوا 
تعلق العامة باخُرافات ٠‏ ومع ان جاعة اخوان الصفا قد كتموا اسماءهم فاثنا عر فنا بعص 


5 
.رجاهم . م ان رسا ثلوم تدل على نقمةهم على الاوضاع الدينية خاصة وعلى ميلهم الى نشس 
دين عقلى بين الناس ' 

ولقد زالت الدولة الويهمة قبل وفاة المعري بعامين » فان الخليفة القاثم بامر الله لا 
ضاق ذرعاً بفتنة البساسيري الدينية - وكان البساسيري احد امراء الد البويييين - 
استنحد بطغرل بك زعم السلاحقة » فدخل طغرل بك بغداد وطرد الساسيري واتباعه 
منها . ثم نوطدت ساطة طغرل بك في بغداد وأخطب له فيها على اللماابر ( /ا4؛ ه ) . 

وفي اقصى المشرق كانت الدولة السامانية في يخارى تنشر الاسلام فما وراء النبر 
جبحون ) وتشجع الع » فقد نزل في بلاط السامانيين الطبيبان الفيلوذان ابو بحكر 
جمد بنز كريا الرازي والشبخ الرئيس ابن سينا . وفي بلاطهم 'نقل قسم من تاربخ الطبري 
الى القارسنة فوينا الفرذرس فا الشاهنامه حماته الادبية . 

وفي غزنة بالافغان قامت الدولة الغزنوية التي حافظت على صلاتها الحسنة مخلفاء بغداد ؛ 
وقد كان لاسلطان مود اشهر سلاطيئها (814-١5ؤيه‏ ككحه-١٠8١ام)‏ فوم 
حلملة في الهند»وعناءة عظبممة بالعلم والادب ,؛ عاش في بلاطه الرياخي الفيلسوف ابوالر>ان 
البيروني والشاعر الفارمي الكبير ابو القاسم الفردوسي . 

واما الانداس فقد كان عبد الزهو فيها قد انقضى عرت عند الرحمن الناصر ( .مخ هم 
م ) ؛ ولا توفي الح بن عرد الرحمن النادر ( 5م ه) بدأت الفن 5 المغرب » 
واخذ الاحاب والوزراء يستبدون بامور الخلافة الاندلسية . ثم نبعت ملوك الطوائف في 
الاندلس نفسها » كتفي كل واحد منهم بان يحك بلدا صغيراً ويناجز على الاحتفاظ به 
جيرانه من الامراء المساهين ويستعين عليهم في اكثر الاحيان بامراء الفرخة الذين كانوا 
يبذلون كل ما في طوقهم لاخراج العرب من الاندلس كلبا . 

وقبلان يرى ابو العلاء النور استطاع جو هر” ااصة. لي ان بفتح مصرباسم الفاطميين. 
وقد امّد 2 الفاطميين بعد ذلك من المحمط الاطانطرقي الى البحر الاحمر م الى الطحاز 
والشام ( سورية ) وا وصل ؛ وطيعوا بان يفتحوا بغداد وان يغزوا الاندلس . و 
عاصر المعري من الحخلفاء الفاطميين اربعة :ابا منصور تزار العزيز ( وجم ‏ وممهء 
6/ا؟ - 1535م ) وهو اول خلمفة فاطمي في مصر » ثم الا م بامر الله ثم الاهر ثم 
المساتصر (اا؛-لام؛ هي ه١١١1-‏ ؤكءام). 

وامتاز عهد الفاطميين في مصر بالبناء وبالعلم ؛ فالحا ك بامر الله هو الذي انثأ دار 


)١(‏ راجم اخوان الصفا للمؤلف », بيروت 5+4١1ه ‏ ه4وام 


لم١‏ - 
اللمكة او دار العم ( جوم« ه؛ء١١٠١٠1م)‏ لتعلم المدهب الفاطمي ونشسره 5 وفي ايام 
الحا م انتشر المذهب الدرزي في سورية . 
١‏ 


ن خلفاء 


بغداد واربعة من خلفاء القاهرة » فانه قد عاصر اثنين وعشرن من باباوات روممة . 
وكانت انكاترة لازال تحت حم 3 الاتكلرسكسونيين » تقاوم الغزاة الدمر كيين. 
وقد توفي المعري قمل ان بنزل النورمان في ا نكاثرة ( ١ه؛4ه»55.ام)‏ . واما فرنسة 
فكان فبها الاسرة الاولى من آل كابت الاقطاعيين » وكانت المانية في ذات اين تغزو 
ايطالية وتنازع اليابا سيادته على كنائس المانية نفسها . و كذلك كانت اوروبة كايا 
غارقة فياطياة الاقطاعية كل ما في الافطاع من«ساوىء : نزاع بين الاءراء » واستعياد 


اما اوروبة فلم 7 تكن اقل اضطراباً , فان كان المعري قد عادر ثلائة من 


للافراد وابماعات » وتأخر في الباتين الاقتصادية والاجّاعية » وتنازع بين رجال الدين 
ورحال الساسة . 

وكذلك عاصر المءري الاسرة المازيلية في الامبراطورية البيزنطية معاصرة تام ة 
(و-للاه١٠١‏ 0 انام زهوها الاولى وفتو<اتما في سورية وايطالمة والملقان » وفي 
ايام النخطاطها . ولما'توفي المءعري وأخلع ميذائيل السادس في عام واعحد » كانت 
0 0_6 قن اشر على الانحدار بعد عبد مظلٍ من المؤاءمرات العسكرية » 
وبعد ان تنازع ادارة الامبراطورية خصيان القدر الملجي » اك 0 ابرات ف 
الخادع وعلى السرار . 

2 

وأما سورية » موطن المعري » فم تتكنأقل فوضى ولا أيسر حالاء : كان الدانيون 
لا يزالون يحتكمون قسما” من مالي سورية مهدا باطماع الفاطميين وغزوات الروم . 
وكانت انطاكية واللاذقية حينذاك في أيدي الروم ' . ولا زالت الدولة اخمدانية عام 
4و ه(8١١٠ام‏ ) قامت على انقاضما الدولة المرداسية وهي دولة عرسة بدوربة كثرت 
الفوضى في زمنها » وان كان المعري قد تمع بكانة عظلمة عند مؤسسها وأول ملو كها 
أسد الدولة ابي علي صالح بن مرداس (ات-١٠1475ه2 1١١5‏ م),؛ أماهالمعري نفسه فلم 
يكن راضياً عن صااح ا ستعامه في مكانه 1 


لل راحم ابن عدم 4 : ؟ا ولاو .١5*‏ 


١ 
هذا ها تاق اطاة النناة كحي المفرعة أماها يتناف الناء الادنافة والففلة‎ 
. وما اليها فهو موضوع لزوميات المعري التي هي موضوع هذه الدراسة‎ 
فلن‎ 


مو عر ا بوجع نسب 11 عري الى تنوخ من ع رب اأنوب الذن هاحروا الى 

الشام بعد انقحار سد مأرب باليمن في أ واسط القرن السادس للمسلاد . وكان بدت شاعرنا 
في المعرة بدت وحاهة وثراء وعسلم وقضاء : تولى حد حده قضاء المعرة م قذاء حمص 
(عةو5ه2 ؟0.وم) .ثم تولى القضاء مه جمد ثم والده عند الله (ت #مص هوم ه» 
نحو 4١٠1م‏ ). وكذلك كانت أمه من أسرة وجيبة في حلب على الاغلب تعرف بآل 
"أسسيكة اشتهر منها غير واحد بالوداهة والادب » . 

أما المعري نفسه »> وهو أبو العلاء احمد بن عبدالله بن سلمان بن حمد . .. فقد ولد يوم 
اللمعة عند المغيب في لام ربيع الاول دسم (؟ كانون الاول *لاة ) . ولما بلغ ثلاث 
سذوات ونصف سنه اص ب بالدري قدذقيت سيرى عيليه وغشى 0 سياض » وقيل ان 
بم السادسة فقد بصره حل واحدة . 

ونشأ ابو العلاء المعري في المعرة واخذ عن اببه شُيئاً من اللغة والنحو والادب . ثم 
اخد الحديث خاصة عن نفر من أهله منهم ابوه وجده وأخيه وحدته . 

ودخل ابو العلاء وهو لا بزال حدثا الى حلب فقرأ الادب والادو على عدد من اهل 
العم فيها .١‏ ثم قرأعلى بعض مشاهير المعرة كثيراً من العلوم الدينية والعربية “رهي 
العلوم التي كانت متداولة يومذاك بين الادياء والعاماء 

ورجع ابو العلاء من حاب الى المعرة سنة 6لم” ه ( 9914م ) وقد بلغ المشرس من 
عمره » فانصرف الى المطالعة بنفسه . وكذلك مال الى التكسي بالشعر قئال بذلك مالا” 
جزيلا . الاانه كره التكدب يعدئُذ وقصر شسُعره على مراسلة نفر مناخوائه الادياء وعلى 
رثاء عدد من اقاربه » ثم على القول في اغراض وجدانية بحت . 

ويظبر لنا ان حياة اللي العلاء في المعرة لم تكن مترفة على الرءغم من وجاهة اهله 
وثروة ابيه وثروة امه »إذ ان تنك الثروتين كانتا في طريق النفاد . وظل عبء اطبا على 
عاتق الي العلاء خفيفاً حتى توفي ابوه » فَأَلَدت" عليه حيائذ الطاحة . وزهد” الي العلاء 
وانقطاعه عن الاحم يرجعان الى هذا الدور 'بعيد موت ابيه بقليل " او قبل ذلك حيناباغ 

.١٠١6١ ٠١4: راحم ابن العدم‎ )١( 

69 ميمني ١لا‏ . 


الثلاثين من خمره على م ذ كر هو في احدى رسائله الى داعي الدعاة (ص 4؛١)‏ وقيل 
قوت والدة ايها 
موتادء شاع عند المتأخرين من الدارسين ان والد الي العلاء توفي سئة لالام ه 
وعمر الي العلاء اربع عشر سنة او حمس عشرة سنة' . ولقد كان بعض هؤلاء على حق 
حينا عجبوا وتساءلوا كيف استطاع هذا الطفل في مثل هذه السن ان يري والده بقصيدة 
هي من عبون الشعر في دسياحتها واغراضها ومعانيها . 
على انمنهم هن ذهب يني النظريات على هذا الءة ليت لنافغتيا الصفخات» 
كالد كتور طه حسين د د تحديد ذ كرى الي العلاء » 
واطقيقة أن والد أبي العلاء » واممه الكامل عبد الله بن سلمان بن جمد بن سلمان بن 
أحمد بن سلمان بن داوود بن المطبر» قد توفي عهرة النعان سئة مومع ه(4١٠١١6-1٠١٠ام)‏ 
وعمر أي العلاء بومذاك اثنتان وثلاثون سنة " 
ولقد كان أول من نبه على هذا الوهم ودل على التاريخ الصحيح الذي ورد في كتاب 
« الانصاف والتحري؟ : الاستاذ جبرائيل جبور ( والد كنور جبرائيل جبور اليوم ) في 
كامته التي القاهاعام ١944‏ في هبرجان المعري في بيروت . ولقد أصاب الاستاذ جبرائيل 
جور يومذاك أدضا حرنا ذكر ان قول المعري في هذه القصدة عن الذين ماتوا : 
طايت ا » با لجهيئة” » عنهم ؛ ول بر !ني » با هين » سوى الظن 
فان تعهديني لا أزال مسالا فافي لم أععط الصحبح فاستغني. 
'مستغرب” من المعري في مثل السن التي نسيت اليه يوم موت والده . 
اما مثار الخطأ فاعّاد الدارسين على معجم الادباء لياقوت . ولد لاحظ الاستاذ 
جبرائيل ج.ور ان حملة باقوت : ه وتوفي عبدالله يحمص سلة بالا » * يحب أن بكون 
قد سقط منها كلية » ان هذه اجملة تستقيم اذا قلنا 3 « وتوفي |[ والد ]| عبدالله في حمص 
سئة /الاسا . 
)١(‏ احمد تيمور ء ابو العلاء المعري » القاهرة 9ه ١94٠  ه ١*8‏ م ص 4 ءالخ . 
(؟) الطبعة الاالثة ه١١‏ ه_ اود مىءص ١35-1١57‏ . 
(؟) ابن العديم 6 : 85م السطر الاول والثاني 
(4) الانصاف والتحري في دفم الظلم والتجري عن ابي العلاء العري لكنال الدين عمر بن أحمد بن 
العديم الحلبي . وقد نقله عمد راغب الطباخ هذا الكتاب في كتابه : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » 
الطبعة الاولى حلب ١*4‏ ها ه55امء 4 :48/ا- ١59‏ . هنالك ملاحظة عارضة الى التاريخ 


الصحيح فيهاعنداين العديم ترجع ايضاً الى عام 4 ١54‏ في كتاب « تعريف الندماء » ص 75 » حاشية ١‏ 
0 )ءعص *5١اء‏ دار الأمون ” : .١١٠‏ 


5 
ولضط هذا التاريخ عندي قيمتان : اولاهما تعلل النضج في هذه القصدة » فارتف 

المعري يطلع' علينا ببعض شك وكه وآرائه اللاأدرية ما نعرفه في اللزوميات » وهذا 
عثل طوره المتأخر في التفكير. وثافي القيمتين استنتاج' ترتيب تارخي لقصائد سقط الزند» 
فان مرثية المعري لابيه تقع في وسط الديوان ثم تتلوها القصائد الي قالها المعري متذمراً 


قبس ل رحلته الى بغداد او ف اثناء اقامته ْ بغداد او بعد رحوعه . 


رمد شاد :1 توق بزالن أى االفلاء عاقت آق السيالف الذنا' فى اللفرة ماديا 
ونفسانياً فأحب أن يزور بغداد . وتضاريت الآراء في أسباب هذه الزيارة» فعددا ين العديم 
ا كثرها» م قال ١: ١‏ رحدل إلى بغداد لطاب العلم والاستكثار منه والاطلاع على الكتب 
في بغداد . ولم برحل لطلب دنيا ولا رفد » . 
ولكن سدو لنا من أقوال المعري نفسه ان رحلته الى بغداد كانت لطلب العلر وال مال 
معأ ( فه#لعللى كن ( رعدك ردوعه دن بغذاد بزمن ( كثيراً م لشير الى ذلك» فقال عن 
آل وحار 5 بغداد 0 ا 
اؤْائك ات يقعد بك الئاه ينصفوا #امءوان سخل” بشائله “يعطوا. 
وما قسطوا إلا على المال نكل ه 4 وذلك مدوم قُِ مكار مهم اقسط 
لععم حم ذا تؤهمى ازارت بلاد هما 
وثم قصمدة المعر ي وي..ه. كأنك خال للمدامة و عم » عن سدب مالي هله 
الرحلة 2( وان كان المعري نفسه شكر في مواضع 8 دن رسا بله على اللدضى 8 هده 
الاسياب المادية والادبمة »قال ١‏ : و واحاف ما سافرت استكثر النشب ولاامستخثر 
بلقاء الرجال » ولكن آثرت الاقامة بدار العلم فشاهدت أندس مكان لم 'بسعف الزهن 
بأقامة فيه » . 
وكانت طريق الي العلاء إلى بغداد تحفوفة بالمصاعب والعراقيل » فقد غادر المعرة في 
سنة بمو هم ولكنه 0 دل إلا يعد أنقضاء زلا يه أسهر دن سنة 84خ )2 مع ان السفر من 
المعرة إلى بغداد لم يكن يستغرق عادة أ كثر من سُهر واحد 5 


ولا ددا 'تعمى بدار ها تنطو 1 


. 1١١٠ » وما بعدها‎ ٠١٠ الانصاف والتحري‎ )١( 
,.ا١؟٠١‎ ب1١59 (؟) سقط الزند‎ 

(؟) قطوا : ظاموا » جاروا . قسط : عدل ., 
(4) نطا : بعد » صار بعيداً . 

(ه) سقط الزند 98 5ة., 

(5) رسائل المعري "” , ”م ا ه”. 


ولااريب في أن شهرة الي العلاء قد مسقت ابا العلاء من المدرة إلى بغ هاد » فلقي. 
هنالك منذ -لوله رجالا" احتفاوا بعايه وأعجيوا بادبه وحر صوا على عالسته » ولحكن 
حالته المالية والنفسانية كانت تاعسة » نعرف ذلك من مواضع كثار في سقط الزئند 
خاصة ٠.‏ دن ذلك عله ١‏ . 


فأذه-لل' أفي بالعراق على فا » 
'مةلى” من الأهلين : "نر وأسرة؛ 
ف الك بغداة عنى واهلبها » 


وماء بلادي كارك أنمع را 
سيطلبني رزق الذي لو طليته 


مي كت اطباات قالطال 
57 ف الآماى لااانسرلامال: 
كن رن يقت الال 
فارلي عن اهل المرام سال 
ولوأن ماء الكرخ_ صبهاء _جريال”. 
ا زاف والانا خطوظ وإقثال:: 


إلا أن الذي حز في نفس المعري لس ضيق ذات بده في بغداد » بل سوء ما (دقى. 
و عقو رضنا اذ دشم ود لل ملك وتستل رسا هه اويعاة عاك ندر عترييا الرررة 
الكريم » من ذلك مثلا الحادثة” البي اتفقت له في بحلس الشريف المرتضى » أخي الشريف 
الرضي نقيب الطالبيين » فانما لفتته عن بغداد مرة واحدة » وكانت ذا تأثير جميق في حياته 
واتحاهه العقلى : 

«جرى 1 :كر المتني فتنقاصه المرتضى وجعل ينشيع عيوبه لبغضه له وتعصيه عليه . 
وكان ابو العلاء يتعصب لمتني ويزتم أنه أسْعر الحدّثين » فقال لهرتضى : لولم 
يكن للمتنى إلا قوله ( لك يا منازل في القاوب منازل ) لكفاه فضلا . فغضب المرتفى 
وأ كااتري تاعرج مى :اغلين مها برق قال المرتطن لياه 
شيء أراد الاهمى بذكر هذه القصيدة » مع أن لالي الطبب ما هو أجود منها 9... انه 


2 أاتدَررت أي. 


أراد قوله في هذه القصصدة : 
ذهى الشهادة لي بأفي كامل ! 

يشافك ةن 1 تناد لاحرال العنافينة والامد افق ركذا دة#تووروه شب بون 
أمه » م تفاد ما معه من المال » وظبور أعداء وحساد نغصوا عدشه . ففارى المعر يبغدام 
كرهأبعد أن قرأ في مكاتببا ما قرأ واحتك برجالها ما احتك » فاستفاد بعض المعتقدات. 


وإذا أتتك مدمدى من ناقص 


.1١١ه ب‎ 1١٠١ سقط الزند غ+‎ )١( 

(؟) بالعواصم يقصد : شمال الشام ( سورية ) 
(*) صبهباء جريال : خمر *راء اللون . 

(؟) البديعي2؟ . 


وات 
.-والمذاهب الحندية والفارسية من طريق الافراد أو الخاعات » أو من الجالس التى كانت 
ودين ف مستحوفا :الجا نو كاه والقة الس ١‏ 
وعد أن لل قرنهنا أن التزكتى الاقتاق بو اغوآن العقاء ع تزه غنييه الممري 
١‏ سقط الزند ) مثلا : 
وإذا أضاعتنى الخطوب فلن ”أرى لوداد «إخوان الصفاء» 'مضيعا 
لاصة لها بماءة إخوان الصفا ١‏ . 
وترك المعري بغداد في العشر الاخير من رمضان سنة 4.٠‏ ( أواخر نسان )١ ١١١‏ 
عائداً إلى المعرة . فلهما حل بالمعرة عرف بان أمه قد ماتت * فتفجع اوتا واستقر في نفسه 
بعدها نفور من الدنيا جديد . ولما استقر في المعرة وحدها اسوا حالا » وندم على مغادرته 
بغداد مم كل ما ناله فيها ( من الازوميات ) : 
الهف نفسى على أل جعت الى هذي البلاد وقد ذارقت بغداذا. 
اذا :رابك امور؟ لآ تزافقق.. فلك« الاناب" الوالارطاناذىذا: 
31 
فاما وصل الى المدرة اعتزل في دنه مند عام ٠٠‏ ه » وانقطسع الى الدوسن: واكك 
التدريس » وانقطع عن اكل الاحمان وسائر ما رج من اليوات كاللين والييض والعسل؛ 
وسعى نفسه » يا يذ كر | كثر قدماء المؤرخين وعد ثيهم» رهين ال ين( البيت والعمى )» 
ولكنه كان في اطقيقة رهين المحايس الثلاثة : 
اران في الثلاتحة مق هوي اهلا سال عن التنها الست *: 
لهّة_دي ناظر يي »رلزوم ستي وكون النفس في الإسد اليدث . 
وقد قذى المعري الندف الثالي من حماته بالمءعرة في « تسبح الله وتحميده » » ما يبقول 
هو عن نفسه » وفي التأليف والتدريس . ويبدو لنا أن تقشفه لم يكن من فقر فحسب » 
افان الدنيا اقبات عليه فها بعد” . ذ كر الشاعر الفارسي والداعية العلوي ناصر خسرو حين) 
عر بالمعرة سنة مم4 ه عن المعري : انه رجل ذو نفوذ عظم في بلدته وذو غنى » ينفق 
على الفقراء والمعوزين مع انه يعيش عبشة الزهد والتقشف ؛ . وفي المصادر العربية ايضاً 
)١( ٠‏ ميمني ,١١5--1565‏ 
(؟) الرسالة الابعة » ص 58 . 
(* “ايت النيف ‏ الفبرس: 
(4) راجم تعريف القدماء 455 . 


ل 1 3 
كلام كثير على ان المعري كان يحبو نفراً من المتاجين مالا" وينفق عل الطلاب الذين 
كارا بؤْم ونه للاستفادة دن عامه . 

وكذلك حرت رين المعر ي ورين ابي ثهمر بن ابي عمران المعروف داعي الدعاة 
الفاطمين مساحلات” ومطارهحات قُْ رسائل تا دلاهاحو ل تريم ال معري على نفسة المدوان 
وكل م رج دن المروان : وكان الدي اثار هده المساحلة لزوهمة لبي العلاء مطلعها 

غدوت ءريض العقل والدين فالقءني لتسمعً ايا الامور الصحائح 
فكتب حملكد داعي الدعاة الى اللي العلاء المعري : 

وو ول صو الى .٠ه‏ ذال حفيف عن العللة ف ره على لفسيه اللحوم والالبان» 
وكل م تدصدر الى الوحود دن منافع الحيوان 5 ال" كن يعرف يكونا اوقة للاشخاص 
الدشرئة ما هو قول اهل الشعرانع 5 

فرد المعري مشيراً من طر'ف خفي الى فقره (ص 4)» ثم اطال في ودف الألم الذي 
صمتب الحدوان دن الذبح ر(ص ١ ٠‏ وما بعدها ( . 

ثمإنه صرح فقال ( ص١)‏ : « وما حثني على ترك أكل المروان أن الذيلي في السنة 
لدف وعشروت ديئاراً 34 اذا الول خادءي بعص م كب ابقي م إي' لعجب ٠.‏ فاقتصرت 
على فول و اهارق وما لا يعلاب بالاالهن 

عند بل رد عاء مه داعى الدعاة رد ا مفصّلا و اخضيره أنه و الى تاج الامراء ١‏ ان 
وات له مبلغا من ن امال يعبته على الخروج دن ضمقه رص 1؟ ) ) . فعاد المعري الى الرد 
على 5 الدعاة لمقول انه ” دضرب عن اللحم 5 | شرك ارذاء 0 
| : كانت 5 عع هن 
م المعر عي ( لأن داعي الدعاة كان مركا م( اما المدري فلم 0 ف هده النقطة صريحاً 
حرا<ته فق ابداء سائر آراره ٠.‏ ولعل تممه راحعة هذا الى ان الامتناع عن كل الحدوان 
لس قضمة فلدفية فحسب » بل قضية دينية مالف فنها المعري حور المسابين . أضف الى 
هذا كل ان أنا العلاء المعري ل نكن فياواخر ايامه - ينا دارت هده المسادلة بدنه وبين 
داعى الدعاة ‏ فقيراً » بل كان ينفق على زواره وتلاميذه ونخص بعض التاجين ببره 


, 


الفقر ١‏ ص ٠١6‏ وما بعدها). وسعدو لا وضو ان اه داعى الد 


وعطائه ( راجع ابن العديم 4:(ه١ا89-1ه١).‏ 


(1) هو ثابت بن كال بن صالح بن مرداس ( راجع ميمني 545 , وحاشية 4 ) . 
/ 
فهو 


عد 

والذي نعرفه ان المعري حاسن في رسائله داعي الدعاة كثيراً » ذلك لأن الفاطميين. 
كانوا قد استولوا على المعرة نفسها سنة ومع ه . 

# 

وكان المعري قصير القامة نجيف المسم ضعيفاً مشوه الوجه با دري . وقد أقعد 
في اواخرايامه » ثم مرض مرض الموت ثلاثة ايام وتوفي يوم ابلمعة فيالنصف الاول من ربمع, 
الارل سئةةغ؛ ( اوائل آذار ٠٠6‏ ) بالمعرة . ومع عظم الاحتفال يجنازته- إذ اجتمع 
على قبره مائتان من القثر”اء ( حفظة القرآت الككريم ) ورثاه عانية وأريعون شاعراً فا 
قألرا - فان قبره كان 'مرمَلا منذ أول أمره . وقد رآه بعض عله اء المامين في اوقات 
مختلفة 'مهملة . 

ولقد رأيته أنا في عام 14م » وهو ما حوله خراب أو كاراب ؛ والا اوونا 
الدخول الى مكان الضربح رأيناه ٠قفلا‏ فانيث الرفاق سألوت عن المرتزق بارساد الزوار 
الى قبر حكم المعرة حتى وحدوه وما كادوا . 1 

واخيراً فكرت الكومة السورية بإعادة قبر المعري فوضعت له تصمها حديثا بعد ان. 
ازالكت القبر القديم » ويا لمتها تر كت القير القديم على ما كان عليه » م رفعت البناء . 


ات عناصر شخصيته وخصائصه الفن.ة 


اثر عماه وضعف حسمه وقلة ماله 

قوةعقله وعزة نفسه ‏ زندقته وتقواه 

مقدرته الاغوية وسعة اطلاعه وتمهكيه 

© 

القوة سديد اليعروز 5 لقد اساء الدهر الى المعري يفقد البصر وضوءف الجسم وموث الاهل 
وفلة امال » بالاضافة الى ما يحب أنيكون غنى رجل مثله . فلم يكن _بداع] أن نرى في 
ازوساتة قلق وتغاوما وتقيتة ومرارة وشكوى احيانا » ول يكن بدعا أن بنصرف 
المعري عن كل ثيء في الخياة إلى النقد والتهك من غير أن يقترح وجهاأ من وجوهالاصلاح 
الاحجاعي »© بل هو على الفكس دن ذلك قد نفضص بده من كل اص لاح مكن ونسب 
القدور والضلال الى “ن يحاول ذلك 3 


(أ) عناصر شخصيته 
أ أماعماه الباكر فقد حز في نفسه » وان كانهو بتظاهر احياناً بقوله : احمّد الله 
على العمى كا يده غيري على الاصر . ولا أرى أنا مثل هذا القول من المعري ومن دشار 
ابن برد قيله الا من باب التمزتي والتجلّد . وقد ون شاعرنا احياناً تجلراه فنشير الى 
مكوى مريرة في نفسه من هذه العاهة : 
*# ابسجنني رب الع لى وهو منصف2 وان'تقن راحفهي لا بد تبزل 9١‏ 
5 و أشاحت أشفار' عين 'سركدها وشفاوها مما ألم شفار”. 
ولطالما صابرت ليلا عاقاً و تتى يكون الصبح والاإسفار 9 
+ -أرالى ف اتتحلاثة امن سغوق.. (٠‏ حدس الانتفياه ا )دن 


. ) بزات الراح : شق وعاؤها لتشرب ( مها طال سجني بالعمى فانني سأخرج منه بالموت‎ )١( 
. (؟) شفار : سيوف . اذا مرضت اشفار ااعين أحياناً كان شفاؤها بقطعبها‎ 


7 ا ل 
ومابي طرف لمسير ولا السرى لافي ضرير لا تضيء لي الع رق . 
“+ عمى العين يلوه عمى الدين والهورى فلبلي” القصوى د لاث ليال !1 
وعمى المعري هو الذي خلق تشاومه . 
ب - وكان المعري ضعيف المسم ضثيله ؛ فاذا أضفت ذلك إلى اه استطعت أن 
تعلل زهده في الدنيا وإعراضه عن الشر وكرهه لهرأة بعض التعليل . 
ج ‏ ومع الابقان بان أسرة والد المعري وأسرة أمه كانتا من الاسر الوجيمة الغنية 
في المعرة وفي حلب » فان المعري نفسه كان فقيراً . ولقد أصاب الاستاذ المقدمى ١‏ في 
التسازل عن طريقة لاتوفيق بين قول أكثر المترحين لامعري بانه كان فقيراً » وبين قول 
بعضهم 4 كان ينفق في سبيل اللائذين والمعوزين. ثم اجاب على ذلك بان المعري حسانت 
واله بعد ان آب إلى المعرة ا طلابه . ولكن مدو 8 بودوح دن الازوميات إنه كان 
1 <ق بعد رحوعه من بغداد بأمد طويل : 
نالك ل نقشق امور وهنا" كه القن كات ذلك التعويل: + 
واامن “امال كادقم ١‏ آنة ابيط لت مدق ها تقتذى. «التمويل .. 
وبقول العواة : خؤولك الال ه ؛ كذايمم » لغيري التخويل . 
عدثة ضاهت ادراذير " ما فب ها مفيد » بل كلبا تطويل . 
وكذلك يظبر من الرسائل التي دارت بين المعري وبين داعي الدعاة الفاطميين أرنف 
ساعرنا ظل لمشحكو هذا الفقر إلى أيامه الاخيرة » ولكنه مع ذلك كان ينفى على المعوزن 
والمتمففين: فهنا أرافي أميل إلى الاعتقاد.بأن فقره كان نسساً » أيبالاضافة إلى أمثالهالذين 
بأخذون أنفسهم بالا نفاف على عيرم ١‏ 
رمع هذا كله فقد كان ضموفه 2 ( وكان بلا ردب يتأفف هن 0-3 عددمم رءن 
ثقل ظل بعفهم أو دن دغار نفو سهم : 
صدقتك » صاحى » لا مال عندي وقد كثر الضصافن * والضيوف 
أنلس” في اكوم عمي وقوم في أكف,-م سيوف 
دراهمهسم نقدات 14 ولكن نفوسهم” إذا 7 زبوف 
د - ويظهر إن المصائب أت على أبيالعلاء جموما وخصوصاً. إن اضطراب الاحوال 
السياسية بعد ضعف الدولة الجدانية عرض ثعالىي سورية كبا للاغزوات حتى شعرت يذلك 
(١)أامراء‏ الشعر ( ١9595‏ ) ص #99 . 


(؟) كذا بالاصل ‏ والقريئة :دل على ان الشاعر يقصد شيئا كثير المناء قليل الجدوى . 
(؟) الضيفن : الطفيلي الذي يأتي مع الضيف 


نوات 
المعرة نفسها فكثرت الفتن وعم الفزع . ومن المصائب التي خصت المعري موت أمه . 

ه - ومع وهاجة المعري فقد لقي إساءات مختلفة في المعرة وفي بغداد » تعرض لها 
بسب عاهته » فقد دخل لس الشعريف المرتخى سغداد فمثر برحل » فقال ذلك الرجل : 
من هذا الكلب 5 ثم أراد المعري حضور مجلس العالم الندوي ألي الحدن الربعي » فاما 
استأذن في الدخول قال أبو المسن ؟ ليدخل الاسطبل (الاسطيل الاعمى بلبجة أهل الشام!) 
ثم إن ارتفاع مكانة المعري خلقتله حساداً وخصوماً أتهموه بالزندقة مرة وبالالحاد أخرى. 
ولاريب في إن شدة انتقاده ال كام ورجال الدين والناس عامة حمات على خلق كره 
حديد له » وإن ' يستطع أحد أن يثاله صراحة بأذى . 

ا 

فاذا كانت هذه العناصر السلبية هي التى وجبت حكمة ألي العلاء إلى مستقرها فعلمنا 
ألا نمل العناصر الايحادية التى ات 6ه الحكمة على البروز : 

أ. ذاكرته الجبارة : ليس في تاريخ العرب » ولاعامت في تاريخ غير العرب > من 
كان مثل المعري في الذكاء حتى أنهم رووا عنه أعاجبب بدخل بعضها في باب الخرافات . 
على إن المهم عندنا أنه استطاع هذه الذااكرة الجبارة أن يستوعب القسم الاوفر منالمعجم 
العربي فيصر فه في أسجاعه وقوافيه خاصة » وفي رسائه وأسشعاره تصريف واع لبت . ثم 
إنهداستطاع أن يستوعب كديرا من الاخبار والاسْعار والمعارف فينثرهافي كتاباته أو بدني 
علبها آراءه » أو بربط ما بينها في مناسات مختلفة . 

ب . قوة التحليل العقلي عنده ‏ لم تككن ذا كرة المعري واعبة فحسب » بل كانت 
نقّادة أيضا . لقد استطاءت أن توازن بين ما استوعيته » وأن تقارت بعضه ببعض » وان 
ترى موضع القوة والضعف حتى في ما لقنه أبواه وأساتيذه زماناً طويلا » أو في ما مر معه 
مرا عارضًا “ أو في ما تله لنفسه : 

. جرأته - وكذلككان جريثاً في إعلان آرائه في اللزوميات على الاخص إلى درحة 
الاهانة لنعض الناس والتهم على بعض المعتقدات,على إنه كان في كل ذلك جاداً لا هازلا. 
رمع كل هذا ذقد مال إلى « التقبة الفكرية » ركم آراءه فلم ببدها كبا . 

د . أنفته ‏ وكان المعري أنوفاً عزيز النفس صلب الارادة »لم يتمل ملاحظة تس به 
ولاقبل عطبة من أحد ( سوى ما نال على قصائده الاولى ) » ولا لان في ما أعتقد أنه 
المق كاتباع العقل وإباء الخضوع لما مخضع الناس له عادة من طريق الدين أو الجتسع 
أو الدولة . 


ه - علومه - كانت علوم المعري الارلى» التي تلقاها من أبيه واساتذته إلى ان بلغ 
المشرين » كبا في الاغة والادب والفقه . ثم درس على نفسه مالم يقرأه على أساتذته » من 
ذلك ما عرفه عصره من المذاهب الاسلامية وغير الاسلامية » ومن علم الكلام » ومن 
العلوم العقلية التي نقلت حتى عهده إلى اللغة العربية . ولا تلفت إلى ما زجموا من أنه هلم 
بعص ذلك على راهب مسمحي ف اللاذقية فأنه خرافة ا ويظهر ان اعجايه بالفلسفة 
الهندية كان عظيا » على ما سبمر بك . ولا سك أنه تأثر بالفلسفة الصبنية أيضاً . 

و - هل كان المعري وتديياً أم تقماً 9« -غلط الناس ع لى المعري فظنوه زنديقاً. 
ولكن الواقع إنه كان تقبأ . إن أحدن تعريف لازندقة أنها « استهزاء المرء بالفروض 
الدينية والتساؤل عن حكءتها والتزرّن بت ركبا » . واى أن المعري قد هاجم «الفروض 
الشكلية » في الاديان كلها وفي الاسلام أيضأ مباحمة عنيفة . فاذا قبلنا ذلك وجب أركف 
سمه لسمة عير الزندقة 4 أو سمة أسد دن الزندقة 5 دن أجل ذلك ظنه يعضوم كافراً أو 
ملحداً » وقد أخطاء! أنضا 1 

وإذا كان سط آراء المعري في « الاءان وفي الدن ) يكب أن يأف ف موضعه من هذا 
الكتاب » فيحب علينا هنا أن ننظر في « تقواه » ثم ننظر إلى أي حد كان هو يقرم 
مخضا بفروض ديئه . لا نشك أبداً ف أن المءعري كان ذا خشوع دبني : 

*# رددت إلى مليك الناس امري 4+ فل أسأل : متى يقع' الكسوف 9 

فكم سام المهول من الملايا وءاوجل باطام الفيلسوف ! 

“هه فان سألوا عن دهي فهو <شمة ‏ هن الله »لا طوقا أو ولا دبرا 

“« ربا عفني حسيرة الندامة في ال عقبي فافي مالف الندم. 

وكان المعري بقم الصلاة بلا ردب »ولكن لوحظ عليه انه إلا مر صلاة الجعة » وهو 
على حى في ذلك لان الغابة من صلاة المعة اجيّاعية » واذا كان الانسان أعمى كالمءري فان 
حضصور الصلاة 5 المسدد الجامع مدقه عله وازعاج للا خرئ ما لا بر دده الدين الصحيح : 

+ امد لله قداصبحت في دعة ارضى القليل ولااهتم” بالقوت » 

وشاهد” خالقي ارك الصلاة له أجل عندي من دري وياقوقي . 

* بقولوث : هلا تشبدا امام الى رجونا ما عفواً من الله أو قربا 9 

وهل لي خير' في الحضور » وانما ازاحم من اخبارهم إدللة جربا ! 
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وكذلك كان يصوم رمضان فيا اعتقد » لانه كان يقضي كثيراً من الايام صائمس] او 
كالصاتم » فالصوم جزء أساسي في زهد المعري : 

أعش بافطار وصوم وبقظلة وتوم » فلا صوماً مدت ولافطرا! 

ويا انه لم تكن يحضر صلاة ابلمعة ولا صلاة ابماعة فانه ايفاً ل يج ٠‏ والح ايض 
٠‏ موسم اجِتاعي » 4 وهو فوق ذلك « فرض على المستطبع » فقط » والمعري كان عاجزاً 
عن ذلك من حدث المقدرة المسدية والمالية فها اعتقد : 

+ اناللغرورة في الحياة مقارن »ء مازلت اسبح في البحار الموج . 

وصرورة في شممتين لانني 2010007 م أحجج ولم اتزوج ! 

*» ولم أقض_فرضاًفي منى وبلادها وي عاجز قد زارها متنقلا ! 

ويتبع الصلاة جماعة والبع ان المعريلم يكن ذا مال يبلغ ‏ نصاباً » تؤددى عليه 
الزكاة : ولكنه كان بلا رب تتصدق . 

اما المعاصي فنحن على ثقة من ان المعري لم بأت شيئاً منها . فهو لم بشرب الجر » ولم 
يقرب النساء حلا حتى نتوهم انه قرهن حراماً . وكذلك كان زاهداً في كل امر من 
امور الدنيا » ول يفير احداً في حياته بل كان يحتسل الغرر الكثير . وكان مع ذلك 
يحسن الى الناس من ذات بده وذات نفسه . اما الشواهد على ذلك كله من لزومماته 
ذكثيرة حداً . 

وهكذا نرى ان المعري كان تقبأ » لاريب في ذلك . 

خصائص المعري العامة متعددة لانساع ثقافته وعظم عامه . ولقد بالغ المعري بالاخد 
بالناحمة اللفظية في سُعره ونثره » ذلك لأن هذه الممالغة قد اخرجت لنا أسلوياً جل 
التعبير عن أراء المعري « احسن رسا واوقسع في النفس والسمع » على ما ذكر مد 
الشر بقي في مقاله القم الذي القاه في المررحان الاافي (صس !اماك .سم ). في هذا 
المقال درس مفصل منظم لاسلوب المعرى في نثره وفي سّعره . 

ونحن اذا تنزهنا في اللزوميات خاصة رأينا عدداً من خصائص المعري » منها : 


١‏ . مقر لم الغو - رهي تظبر في كثرة المفردات الي يستعملها دفي الغردب 
من الالفاظ والنادر دن الصيغ « وتظهر في الالفاظط الفنية الي يضعما موضهماأ ف سعره 
كاسواء الحدوان والنيات والامماء الفلكية 4 م ف الالفاظ المغرافية والتارمة كامماء 


الاما كن والبقاع والقبائل » وكالكني وامعاء الاسخاص »ثم بعض الالفاظ الاعحمية عدا 


كانت ام غير عم : 
+ كيف الرآباح » وقد تألى رينا 
* تروم رزقاً بان ممّوك متبحلا 
يحكفيك أداما بنحض .ماء ناتة 
المبك المذكرات 
فالهلال المليف واللدر والفر 
والثونا والقبين. والقيان الك 


عنص لك 


بالعصر انك المرء حاف خسار ؛ 
وأدئن” الناس هن لسعى وحترفا. 
وظلك التحل ما يعطيكة الفرفف. . 
وحذاك المؤنئنات إماء ,؛ 


قد والصبح والثرى والماء 


1 .رة والارص والضحى والسماء . 


". تصرف في فوه اللمرغم ‏ والمدري متكاف في الصناعة اللفظية من 


المناس والطماق والخورية والتسجيع ) ف زكره ( ( ا في غراءه بالصناعة المعذوية 4 
ولا حاجة الى ذ كر لزومه في قوافيه ما لا بازم : 


و - 

# اسطر لاب حرفن جبول 

25 1 0 7 
+ اططل يسيم عاس يدر اما امشسكى 
ع8 ان ١‏ ع1 د ص2 0 
وهي اخوادتث عصود ولواح 
ِ ا ع مسزئ 2 موثو 
ا 
ابا ديك” "عدت اناديك 00 
84 أ قرت" 4ما انت باقوت”ولاذهب؛ 


فانتعش" “تعر البا كين قد ذحكوا 


0 0 200 0 

وسوادل وحوايلا وءدشار 
38 2 ا عي ع م دريل 82 

بغرا كاد له ولب, اخان 1 


عشت مأ لي الكرى و ناعم . 
فكيف اتمحجز أقواماً مبنا كنذا 9 
والضاحككين لفرط الول با كينا . 


"'. زوم مالد بدزم غاصم س لم يكدف المعري بان بسوق آزاءه الحكيمة في 
سهر منمقى 'مثقل_بالصناعة عامة » دل أحب أن يحعل من القافية خاصة خالا لممقر دنه 


يحب على الشاعر أن يبنى قوافيه على حرف روي لا بعدل” عنه في القصيدة كابا » 


كقول البحكري : 


أخفي هرى لك في الف لوع وأ'ظور” 


واراك *ذنت على النوى من لم #ن 


وألام” من كمد عليك وأعدر' . 


يده ال هورى وهحرث كن لا محر. 


. ) الاري : العسل . يشار : يقطف ( للعسل خاصة‎ )١( 


اك 

فالروي هنا هو الراء المشموممة » ول يأبه البحتري لاحرف الذي بسدى الراء في 
قصد ن4 8 

اما المعري فلم دكتف بان يكون له في كل مقطوعة من سعره الحكم حرف د وري 
واحد »بل حعل ذلك حرفين على الاقل : 

أن كان من فعسل الككيائر "مرا فمقابه ظلم على ما يفل 

والله » إذ خلق المعمادن » عال أث اطه_داه البيض منها تحمل . 
فا معري لم كتف هنا بائلام بل « التزم » قبلها العين أيضاً . ويما ان التزام حرفي 
روي أو أكثر من حرفين لس ما يحب على الشاعر فقد سعى المعري دُعره الذي بناه على 
هذا النوع من القافية « لزوم ما لا يازم » . وعرفت مقطعاته التي هي على ه ذا الامط 
باسم « اللزوميات » . ولزوم ما لا يازم باب من ابواب الجناس في البلاغة . 

والمءري لم يشكر هذا النوع م من اطناس ف القافية »م ولكنه التزمه ف ديوانه «لزدم 
ما لا بازم ١‏ و يحد عنه قط » ولذلك قرت هذا الفن باسمه . على ان للاقدمين كينا من 
هذا ورد عفواً » ولككنه ورد أيضاً قصداً ‏ على ما يظبر - » ولاول مرة في تاريخ الشعر 
المرلي » عند درن عزة » في قصمدته المشبورة ١‏ 

وما كنت أدري قبل 1 ها العا .ولا ريات القلين صق ولت 

فقات ها: باعر »> كل مصدة إذام فنك يرف] لها لشن ذت 

فانه التزم الثاء و اللام في القصيدة كلها .١‏ ولقد أشار المعري نفسه الى ذلك فقال : 

كاثير” انا في حرفي أهبت له في اللاء بلزم حرفا ليس "بلتزم” " 

5 

وببدو لنا بوضوح ان فكرة و لزوم ما لا يازم » قد راودت المعري منذ أول عهده 
بالنظم » ولكن؛ا مرت في ثلاثة ادوار 

الدؤن الأول ا عام 2 

الدور الثاني : الدرعيات ,؛ 

الدور الثاأث: الازوميات . 
:3 أن أول نما عاق هذا الات المقال القبم الذي اعده الاديب الكدير تمد رضا الشببي ايلقى فيه 
مبرجان المءري : « لزوم ما لا يلزم في الادب 0 » (المورجان لالفي 84 ٠ )*5١‏ وكذلك 


في مقدمة التزوميات ححث امم ري نفسه في :١‏ نواع القواني وفي لزوم ما لا لز قبل زمانه ؛ راجم ابو سر 
الفصاحة للخفاجي 3 ريف القدماء 6ام وما بعدها ) 5 


(؟) اللزوميات ؟ : 51107 البيت الثاني . 


لس 
(أ)- سقط الزند : يبدو لي ان المعري قد مال دام الى التزام ما لا بازمه في 
القافئة . وقل ان تاو له قصيدة في سقط الزند من هذا المبل . خذ مثلا مقطوعته التي 
مطلعا ( ص «#) : 
ورائي أمام لاه 
فان قافبة البت التالىي فقط « ثناء» .اما سائر القوافي فهي :'هراء - سفراء ‏ 
ثزانات كغزاء د الففزاءت أزاء يد قدزاءت اامراءات شتر اناب فقزاء:. 
وهنالك مقطوعة في السقط ( ص 9 ) شديدة الايغال في زوم ما لا يازم » مطلعها: 
ذلت لما تعنم أنامنا نفوعنا تلك الابسات 


ام وراء اذا انالم 'تكير' ني الكبراء 


نمع ان الروي هنا وت' » مؤسسة ( مسبوقة بالف اطلاق ) فان المعري التزم الباء 
والماء المشدّدة قبل الف التأسس » فاذا قوافي المقطوعة كا بلى : الابّات- العندّات- 
غات - القصدّات - عريدات - ذهيدات - خيات ‏ الإرعدات : 

على ان هنالك قصائد بدأت لتككون لزوميات ولكن لم تتم » منها قصيدت-ه ( سقط 
(٠١-1٠9‏ ): 

مى نزل السماك فحل يدا تغذيه بدر يدا الثادي 

فقرافيهذه القصيدة : الثدي ‏ التدي ادي بدي صلى - على ... 
صلى ... ردي ... تحن نلاحظ هنا ان المفرق خاول التزام الدال عل الناء المشددة » 
ثم حاول التزام اللام » ولتكن لم يتأت له ذانك كلاتما . 

(ب) -الدرع.ات خاصة: في ديوان سقط الزند مقطعات وقصائد تعرف١‏ بالدرعيات» 
مثدثة” في آتخر الديران موعة في مكان واحد . هذه الدرعيات » الى ١‏ كتسيت اسمعها من 
ان الشاعر صف فببا انراع الدروع ووحوه فائدتها » تبلغ احدى وثلاثين » اطوله ا 
الدرعية السادسة ( ص :)١1‏ 

صنت ادرعي إذ رمى الدهر عي م 0ك الغني فقيراً 5 
فانها اثنان وستون بتساً . اما اقصرها فهي الدرعية الخامسة والعشرون (ص ٠١#‏ ) : 
عب" سنات الرمح في مثل اله بن 
وتعد حمسة اسّطر من الرجز. 

وبعد هذه الدرعبات في ترتيب الديوان تأتي ئُان مقطعات لاا يصف المعري فيا 

الدرع » ولكنه يتناول فمها عدداً من الاغراض الني تناوها في الدرعيات نفسما . ثم ان 


2 
هذه الدرعيات وهذه المقطعات الانية التي تليها لست مرتبة على احرف الروي (ع-لى 
القوافي ( » ولا نحن تعلم مدى ترتيب تارحخي لها 1 

هذه « الدرع.ات » لا تزال الى الآن من غوامض شعر المعري » حتى قال الاستاذ 
انس المقدسي ١‏ : « وان الذي يطالع هذه الدرعيات بعجب من رجل كالي العلاء 
ينصرف الى موضوع كبذا الموضوع » فيبذل حهده ويكد نفسه في اوصاف وازات 
وعبارات لا طائل #تها » ولدس لها اقل علاقة نفسه أو حماته . ولا يسعنا ان نقول فها 
الاانها في الارجم اداة استعملما لاظبار مقدرته اللغوية » . 

وتأرء ف التدر” ق اللبرعنات هنظا اعااقال دور رافظ بق واعفظ الزنه» 
الذف عاو المعزق ف اكثره عل حطن الحتى : فتغرض هه لاذانى لد رارق م ين 
« اللزوميات » حيث ينصرف حكمٍ المعرة عن البثير مرة واحدة لبتم بالافصاح عن رأيه 
هو في المياة وفي الناس . بعدئذ تبين لي ايضأ ان المقطمات الؤانية النى تلى الدرعيات في 


ترتبس الديوان اطالي كثل دوراً قصيراً اراد المءري أن يحل نفسه في اثنائه من التقسد 
عرضوع واحد لنطلق لعقله الءنان حول في جمع وحوه النقد . الى هذا اين / كن 
المعري قد بدأ بنظم اللزوميات . 
اما الادلة الي حملاني على هذا الاعتقاد فهي مودزة في ما بلى : 
أولة - بلوح لي أن المعري نظم الدرعيات في ٠.دى‏ 00 الزمن » وإنه نظمها 
بعد رجوعه هن بغداد في الاغلب : تلاحظ هذا من اسماء عدة » اقلها إنه اخذ ساد سيثا 
م انتما انه رتكا تمن :العناقرنو ارده إل العراق:: 
ومارقدت عنسى » ولكن اهل" «طووةا " - فأعداها-سنى متناعس 
كام الختوف الفستراك أن ا ١‏ أكارت اعت سوفن المرزائين * 
جرازكناب إن ضربتبه الّرى ورحاك للا نوق ناب تواعس ؛ 
فرتك. أوأذي"” القارات :ضارة- :وأبليت 1 أعرضت لك الس © 


(١)امراء‏ الشيعر #9" . 

(0) ليلا . 

© الشنف : حلية توضم في الاذن . الور : ج سوار : حلية تلبس في المعصم . 

(4) الجراز : السيف القاطم . ناب : كايلل » لا يقطم . ناب ( في الشطر الثاني ) : ناقة مسنة * 
الواعس : توسع خطاها . 

و أترى :ضاق عدت أوآذي :امراف لحرت شن و الين بد شه القرات : 
يقول : شاقتك الرحلة الى العراق ؛ فاما وصلت الها خاب ظنك . 


رض 
وكذلك تلاحظ أن المعري ند كن في الدرعيات سلية ودام سمه 0 قال فيالدرع.ة 
الارلى ) ص ١٠١١©‏ ( : 
وأخلقت الشاب وكان بردي 6 وفارقت الكسام وكان حتاى ١‏ 
أعاذلَ » طالما أتلفت مالي »ء ولكن الموادث أتلفتنى ! 
ثم إنه قال ف وف درن ) ص ١١5‏ أو سو ١‏ 0 
2 وإلى لا بغار لي قتليراً ماب كالمل دام بلا .مزاج . 
معت الشنب دن دم الثر اق و أمئعه كن خطار ال جاج 5 
لدأ فودي كالفودن تقلا واضعحدى الشب سنا علاوه 0 
أه! الدليل اللاسمعلى أن الدرعيات ترجع إلى ما بعد رجوع المعري الى بغدادفأشارته 
فمها إلى أنه سحن نفسه لمنتمد عن الناس . هذا جح الس دن 6 هو الميزة الكبرى ل _ 
المعري في لزومماته نفسها . قال في الدرعة السايمعة ( ص ١44-١417‏ ): 
لذاك سدنت ' النفس حي ف أوخكها دن الى نس > م إخلاء زع باخلال 
إذاما حلات ادا بفردابلاأذى فنا له من روضة غير محلال 
وهكدا تمدو بودوح أن المعري أراد أن يتاخد دن الوم دول وصف الدرع 
وسملة إلى طرق موضوعات تتعلق بتفضمل المجاهد على القاعد » وبالتالي بتفضيل الذيينظر 
إلى الدثيا بعين امد على الذي براها هوا بالنساء خاصة . ثم إن الشاعر تطرق من هذا إلى 
اعثيار أوحه كثيرة دن أوحه اطماة ٠.‏ 
وبقراءة الأرعات بانعام نظر بتيين ان الممري اراد ان يائزم فيا حرفي روي » 
ولكن ذلك ل دثات له على الوحه الا كل انضا. على ان الدرعية الخادية عضسرة إزوممة 
ثآمة ( ص ١67‏ ) : 
ما أنا بالوغب ولا بابن الوعاب” 2 ا ثعاب وادينا سام تمن "ثءي؟ ٠‏ 
مده فوقف بر يء هن العام إطراف ” معد للطعان والشءي ١‏ 
)١(‏ المتن ( بفتح الماء وكسرها ) : ند » رفيق . 
(؟) القتير : هنا بدء ااشيب 
() اللكم : نبات يصبغ به الشعر . التراقي : ؟ الخطر : صباغ , المجاج : غبار الارب والحوادث . 
(غ) الفود : الشءر المحاذي لشحمة الاذن . والفود : العدل ( الكيس الكبير ) . علاوة : زيادة . 


(5) الوغب : الضعيف ' الذغب : الغدير , 
(5) التغب : الحلاك . الطرف : الحصان الواد . الشغب : هياج الحرب . 


ل 
فلم يبال باللأوام واللائب” تسمع للثعاب فيه كالذءب ١‏ 
اردى ظاء السامر هم تبالتعب" وره سغبان السيوف بالب " 
لق عو 'تلالة ولا يال * 
0 هذه الدرعية_الدرعية” الخامسة والعثيرون ايضاً » فان قوافيها المس فياسْطرها 
الحسة : و الجر“ - القبر ب القبيت الدهن ا 
وهنالك 9 0 3 0 لمعري التزام ما لا يازم د الخامسة عشرة » ذاها 
تسعة عشير بيتأ التزم الشاعر اللام والواو والكاف في سبعة منيبا : 'هاوك ‏ ألوك - 
الصعلوك ‏ ملوك ‏ هلوك ( وهذه الجسة متوالية في مطلع 0 كا مركت 
(ص هه١1-‏ -5ه١),‏ 
على انه من اغرب ما بلفت النظر في هذا الاب الدرعة الثلاثون ء فان المعري بناها 
3 وأى » » ولكنه التَزم فيكل قافبة حرفا سابقاً على «أ» غير مكرر في المقطوعة 
. ولو اننا رتنا هذه القوافي على نسق الاحرف الححائية تسبيلة لادراك المراد منها » 
00 لك اسه ركاه 
الأقورت افاج كاعد اذاق ع فاع دتقائ ت الأفعصاى داوافحهه اعات 
0 
ان القافية « تأى » وردت مرتين في الديوان المطيوع ؛ ولكنه | خطأ والصواب 
« تأى » بالتاء المثناة من فوقها » ومعناها : سبق . والغريب أنها وردت هو نأى»ايضا 
بالاون في شرح التنوير ( المطبعة التحارية » مصر 4ه*١‏ ه ) ص م. 8 البيت:الاخير » 
وأشرحت هكذا : 
وابن زهير لو حاز *مشيرها لياء منببا سأؤله ونأى 
.. نأى : تكير - أي لو كان لقيس بن زهير درع مثل ه ذه الدرع لظفر سؤله » 
ره بغمته وأسترد درعه من ربيع بن زياد » ولنأى عليه دين أخد درعهة ومئعه ابأها. 
ثانا دوق الدرفيات مع الازوميات » من حيث الدّرتض” في ان الزهد بارز فيها 
وأن ذم الدنيا فيها كثير (ص :)1١48--14197‏ 
000 قرام 5 وك امام محارقال وهو اجود انواع الريش . اللغب : ريش غير ملثم » فاسد . 
القكي نتصوت الذان اق التعلي او الارف . 
(0) السمر جع اسمر : الرمح . النغب : الشعرب القليل . السغيان : العطشان . السغب : العطش . 
)لتم : : لمكن غيياً . 


5 
وحر مت شرب الراح لا خوف سائط' 
ومن سره ثوب عدر بلسب»ه 
هلوك هين المشهام مها 
اذاك سيعنت النفس حتى 
0 الم 


ولكن ا ترمي العقول بها ال 
فلا تحر منه ام دفر على بال 
وتلقى الرجال المغضين باج لال 
من الانس » ما إخلاء ربع باخ لال 


ارحتبا 
دب فرداً بلا اذى فسّقيا له من روضة غير ع لال 
اللة على المرأة . وفي الدرعيات حملة ظاهرة على المرأة » بل ان المقصود 
ا ن الدرعيات التنفير' من المرأة . قال المعري في الدرعية التاسعة والعشرين على 
لسان امرأة عجوزتنصح أبنها بلس الدرع للحباد وطلب المعالي» و##ضه على العزوف عن 
الزواج » قائلة له: لو 0 علمك خير النساء لما كانت الا شر الخلى ( ص :)١59-١51‏ 


عل-ك السابغات 


فا فامه 
ومن سيك الوغى 57 م 
ولم يترك ابوك سوى قناة 
فحن الى المكارم والمالي 
فافي قد كبرت وما كعاب 
لا تطع الدوالف مرسّلات 


تل أه 


دافعن الصوارم ولأ 

غنا انين مطودديب 

وسيف آز قسن وأعلة * 
لا تثقلستطاك بعبء ته » 


3 3 5 
ملاعة عحورا فقن 1 تاه" 0 


ف اوقعن في ارض 2*2 هه" 3١‏ 


١ئإ‎ 


بقلن فلانة اباة خصسير قوم 
اوْاتك ما اتن يندم خل 


ولا دن* اللنك ولا بده 
باخت الول والنصمف ١‏ الضةئه 


هه 


ولو طاوعدبن كن يوما 


)١(‏ السائط : الذي يضرب بالسوط » يقصد المعري خوفاً من الحد , أي العقاب على شرب الخر بان 
يضرب الشارب بالسياط , 

6 الدروع . 

(؟) آزر : مساعد , معين * الجنة : الوقاية » وهنا : نرس . 

(5) الطا : الظهر . حنة : الزوحة . 

(0) الكماب : الفتاة الشابة . المقمئنة : العجوز اليابسة من الكبر . 

(7) الدوالف المرسلات : يقصد الخاطبات اللواني يغرين الشبان بالزواج 

000 شفن : نظر نظارة إعجاب , 

(4) راقين الله » أي خثين الل في الكذب الذي يذوقن به احاديثين . 

(9) النصف: اارأة الى جاوزت نصف عمرها ( |<سنه )»جاوزت الاربءين. الضفنة : الرهلة الكثيرة 
اللحم من غير جال . 20 


حنة : كقرة الح 


وس 
خاساً - .وفي الدرعنات تند شكوك المعري بالظبور وببداً عنده إنكار المغرّمات. 
على ما نعرف في اللزوميات ماما قال ( ص ١654‏ ) : 
والدهر إعدام وأسر واب رام” ونقض ونمار ولمل” 
يفني ولايفنى «“ا'يبلي ولا إلى ويأقي برخاء وويل' 
وهذا بلا ربب نظير قوله في الازوممات : 
نزول يا زال آباؤنا وسقى الزمات على ما ترى : 
هار يضيء وليل يحيء ونجم يشفور وحم “يرى ! 
سادساً - ومن القطع التي لدست من الدرعيات » ولكنها ملحقة بها من حبث الزمن” 
وتثابه؛ الاغراض قطعة يحن المعري فيها الى النوم الطوبل ( الموت ) ويرى انه الراحة 
من عناء المماة على ما نعرفه عنده في اللزوميات » قال ( ص ١7‏ ) : 
ما بعد ين سوى الام » وانني لاوخال” أن االبجر فيه طويل” . 
وفضيلة النوم الخروج باهله من عالم هو بالاذى بحبول. 
ثم لاحظ هنا ايضاً قوله: من عالم هو « بالاذى يول » ما يطالعك كثيرً في لازو ميات. 
١‏ 
وهنالك خصائص أخرى تحمل الدرعياتطورا سابقا على الازوميات:سسدو ان المعريي 
بعد ان رجع من بغداد واعتزل الناس أراد أن يطلالع على الناس بآرائه » وشرط على 
نفسه أن بلتزم القافبة والفن » فائدْد ه موضوع الدرع ». ولو اث المعري جرى الى 
آخر الشوط هذا المجرى لكانت درعباته ملة لضيق تحال الشعر فيها . ولقد احسن 
المعري صنعأ حرمًا حل نفسه من التزام الفن» ذترك الدرعيات وطلع علينا بالازوميات التي 


قد فيها نفسه بالقوافي وحدها . 


. مقرمالم افلم درو افر متين الت ركيب لأنه لغوي أديب عالم . على ان 
تكافه احماثاً يضعف ترا كيبه ويجعل فها نوعا من الغموض » فاث الاديب اذا انصرف 
الى تكلف اللفظ غمط المعافي بعض حقوقها . 


ف ني اللمرغ ع واللزويناة لق القتموالزهينيب أرقف “موز فق الغو 
والادب والتاريخ وايام العرب واخبار الاقدمين وفي القرآت والحديث والفقه وسائر 
علوم العربية » و في كثير من علم الابيعة والفلسفة . ولا ريب في ان المعري اخاط كل 
ذلك وفبمه على الوجه الذي كان شا'عا يومذاك » وقد استعرضه استعراضا سنا ونقده 


لاون 


نقد عاقلا .ولا حاحة الى الاسدش ماد على ذلك كله »لان ذلك بعى 


وموضع ذلك عير هدا الموضع ٠.‏ 
5. الربكم 


دسط م ا ٠.‏ 


واامثر _ رالمءعري دير ُْ المكم والنقد 7 نحمله أفغرب الى الادياء منه 
الى الفلاسفة . يكاد يتكون هذا التبكم كائنا :1 كان اروسانة» 


ل 5 المعري على 


العادات السابدة والعقاند الموروثة وعلى رحال السماسة والادارة ' 7 بنج ممه واضعو 


- 2 مس مىء من عسحد "فديت ©» 
تناقض” ما لنا إلا السكوت له » 

+« قضى الله ارت الادءي 
فونىء ولاة الممت يوم وفاته » 

# قالوا : لا خالق قديم » 
بلا محارت 
كلام له 


ر مسموه 
صذا 
+ يارب" الخرجني الى دار الرضى 
بيغوت بااسر الرباح » وبالادى 
زاوف املو 5 لا تحوط رعمة » 
« قألوا فلات حيد أصدبقه . 
فأميرم نال الامارة باطنا؛ 


5 دها‎ , ٠ 
: كن من تشاء‎ 


_- 1 
5 1 
ممع ا او ها لصا 34 


وماس الم 
مء ل نا 
٠‏ 


سه م اء 
يي 


م 2 طعت ف دح دئار 1 0 
اصابوا 'تراثار استرام الذي مذى . 
قلنا : صدقفمم 6 تكيد 1 بدو ل 
ولأ كنات ال سدور 
معتدياة المت اندي ا عقول:: 
عحلا عام م 
“واب 6( فكابم مو كرس . 

فعلام 'تؤخد احزنه ومكوض و9 


لا تكذيوا » مافي البرية حيد”! 


3 


اسن 1 


بص_لاته متصددا ل , 


9 
ور م 
فاذا رأزقت غنى ذأ نت السيد. . 


وغير الصحيح وبين المعقول وغير المعقول. وم 


7 لا بعث على الضحك بل على التفكير: 


إنه الحقيقة ا رة نفسا مسوقة في قالب سُعري - ولاريب في ان قوم مكمه يحتاج إلى 


0 المسم ع جسم حاملء 


حي دراك ورج الح ملا 


إلى الثراب » وزادت حاف راتع.ا!” 


)١(‏ يشير الى ان الم اذا اعتدى عليه بقطم يده او<ب الشرع ديتها خسانة دينار ع* فاذا سرق ما 


:قيمته ربع دينار قطم الشارع بده . 


(؟) يمني ان صاحب الجسم الضخم يتعب الذين محملونه الى قيره ويتعب الذي فر له القبر . 


ل باس د 


و أمامقدرته في الاقدفبي أدخل فيباب الفلسفة م نالتبم .يتناول المعرييذهالمقدرة كثيرا.ن 
أوهام ااتفلسفينت وخلافات المتكلمن قدهدر مأ على حك العقل أو بقسمما بالواقع أ ولع ارضها 
يامثاها وأشاهها او عأ ع بالادشار ودعت اليه اطاحة 3 والفرق بن الب والنذه_د هو 


أن النبم 


١‏ طق.قة 
04 


75 


0 


اله قاأدر وعيسيك صوء 
ان كان من فعل الككبائر “عبرا 
بقولون : ان الدهر قد حانموته 
فقد كذيواء مابعر فون انقضاءه9 
يا آل إسرال »هل يرجى مسبحك ”9 
قلنا : أتانا وم 'يصاب « وقولك": 


35 ان 5 ىو و- 3-3 
يقولون : صنع من كرا كب سبعةر 


هذا الف فى أوقح >ن صحرة 
و لداعي الاخلاص ف 0 


2_1 


يزع ارف العشر ما نصفبا 


(١؟)‏ بقية الروح في الحسد . 
(*) الله . 
(:) كان إسم فاعل من كني يكنى كناية . 


عادة لسوده المزل والاستذخفاف سنا النقد لسوده الخد ولع الورصول الى 
. على ان النقد عند المعري مخالطه ثىء من النبم أيضأ » ويرد في البتبعداليت 


وجبر في المذاهب واعتزال” . 
ظلم على ما يفعل . 

ول ببق في الايام غير ذاماء " 
فلا تسمعوا من كاذب الزعماء. 
همهات » قد ميز الاسياء من خليا . 
ما جاء بعد » وقالت أمة” : صليا ! 
وما هو إلا من زعم الكوا كب ” 
نب كدعمن «تاطرويهت كار : 
وهو عن الالحاد في القرل “كان ؛ 
خمس » وان الجسم لا في مكان ! 


2) 


1 مقأمه 2 تاق الفلأسفة 


احكيم ام فيلسوف ؟اسلي ام ايجابي ؟ مصادر فلفته 
© 

سنسمي ابا العلاء المعري فيلسوفاً على التوسع كا نسمي السفسطائيين كلهم وسقراط 
نفس4 فلاسفة 4 ويا نسحي كثيرين م رحال العصور الوسطى ف الغرب فلا سمه 3 واذا 
كان من الظلم ان لعل المعري فملوفاً في دف افلاطون وارسطو وان رسد 6 4 
فان دن العدل ا نعل مع سقراط والقددس اغسطبزنوس والغزالي وتوما الاكربني وسولهور 
طبقة واحدة 4 والا تحعله ف أعدل تلك الطبقة فا + وإذا عامنا ان تنظم الفاسفة ل بدأ 
إلا ف لت افلاطرن م( وان عرقر به ة سقراط اغا كانت ؤ قي فق نقد حالة 0 وابقاظ سمانها 
رو قسارئ: كتمعهم من غير ان ببدي هو رأيه دراحة »وان كثيراً فق كت الفله لقلك 
البونانية الاولى كانت سُعراً » <تى لنا ان نسمي « لزوميات المءمري » كتاب فلسفة . 

وبعدء فا مقام المعري في تاريخ الفلسفة ؟ 

١‏ نقد المعري الفلسفة الاسلامية الني وصلت الى ايامه ونيه الافكار الى ما فيرا من 
آراء صيدردة أو عير صحرحة 14 دمع ان المعري بئ لقده على النيم كثيراً وعلى التحليل 
الشامل قلملا » فان جرأته وحربته كانتا عظيمتين » إذ حك القانكل ى كل اقوء فكي" 
فاصلا صحدحاً حتى ف الامور الي ظَنْ بعصهم انها لا ضع للعقل ٠‏ دن احل ذلك ارتفع 
المعري فوق القددس اغسطبيئنوس وتوما الاكربني درحات ١‏ 


١91414 » اعترض على صديقي الاب بوحنا فاخوري  في مقالته : الطويلة في >لة المسرة‎ )١1( 
لانني رفعت اللعري فوق القديس نوما والبردوس ماغنوس . وانا لا احب ان اناقشه هنا في آرائه لأت‎ 
شيكين لا يجوز الجدال فيهما : الحقيقة والآراء . واكما اود ان اقول له ان القديس نوما والبرنوس‎ 
على الرغم من قوة التنظيم التى تنسب اليعها والى غيرهما ايضاً  ليسا سوى فقيهين ارادتا‎  سونغام‎ 
الكنيسة تقاوم بها الهزة العقلية ا بعثها ابن رشد في اوروبة . ولا اعيت القديس نوما المجة لم يعلك‎ 
فه عن ان يصرخ قائلاً : ان ابن رشد كاب كلب ينبح على النصرانية . ويحسن ان تعلم ان فيلسوف جامعة‎ 
باريس سيغر البرابنتي الذي فضل ان يستشهد على يد الكدنيسة في القرن الثالث عشر الميلادي على ان.‎ 
برفض رأي ابن رشدء قد قال عن البرنوس ماغنوص والقديس نوما انها شوها فلسفة ارسطو . من اجل‎ 
. ذلك رأيت ان ارفم اللعري فوق هذين‎ 


الو كا 

؟ - كان المعري طييباً اجتاعياً عرف ادواء المجتمع وحللها ووصف بعض علاجها » 
ركه )كو مدنا معع ر كه الدع . 

م - وكان المعري واقعياً في تفكيره لا يمل الى الخال ولا بأخذ بالظن بل يحاريما » 
حى لحوز' ان نعد تفكيره تفكيراً ماديا . 

؛ - ولقد ظل المءعري قوم” » فزعموا ان آراءه سلبية » قالوا انه انتقد بعض العادات 
ولكنه لم يحاول اصلاحباء وانه شك في ما قله الناس في بعض الامور ولكنه لم يقترح 
اوحه الصواب في ذلك . 

أحل أنه 3 مثل هذا » ولكنه فعل غبره ارك : لقد كان ايحابياً في امور معدئة » 
وكاذلا ادريا في أمور غيرها »و كان متشاكئأ فها يتعلق بالطبيعة الشرية والاصلاح الاجتاعي . 

(أ) لقد ابدى المعري في المرأة رأباً ايجابياً مرا وان كان رأياً ظالا . 

(ب) وكذلك كان رأيه في الاخلاق ايحابياً مثالماً واضحاً . 

(ج) وكان رأيه عملياً في الدين » فبو يفضل العمل الصالح والاعتقاد الصحيح وحسن 
المعاملة على العبادات الشكلية واكرافات المزيئة والمنازعات الفقهمة . 

(د) وكانرأيه في « اطياة » صريحاً لا تردد فيه فبو يدعو الى ترك الزواج وترك النسل 
وترك ابذاء الحروان والى التقشف ‏ وذلك راجع بلا شك الى تَشْاوٌّمه . 

(ه) ولا نظر المعري في البشر واستقرى وقائع التاريخ » اتؤذ رأيأ واقعناً وحك على 
الطبيعة البشرية بالفساد ونفض بده من اصلاح الشر بعد ان راى ات جميع الاثياء 
والفلاسفة من المصلحين ل ستطيعوا هذا الاصلاح : 

١ح(‏ والمعري بدعو الى اتباع « العقل » في كل امر ويجعله وحده الدليل الحادي » 
وكل ما عداه ضلال . 

(ط) اما في الماورائيات ( الامور التى تتعلق با وراء الطبيعة ) فد نفض المعري 
كفه من الوصول الى حقيقتها » وانتكر ان يصل غيره الى حقيقتها ايضاً. ثم انه استعرض 
آزاء الفلاسفة في الماورائيات ورين التناقض الذي خبطوا فيه هم انفسهم عند الكلام 
عليها . من اجل ذلك لايق لنا ان نتبم المعري « بالجبل » اذا اعلن انه « لا يدري » 
حقائق هذه الامور التي لا سديل الى الوقوف على حقائقها ! ان مثل هذا الموقف قديم 
معر وف في تاريخ الفلسفة » قال الفياسوف السفسطائي بروتاغوراس ((ات 4١١‏ ق.م). 
داما فيا يتعلق بالآلحة » فلا يمكاني ان اعرف اذا كانت موحوةة او غير موجردة . 


ان مت امور كثيرة تول دون هذه المعرفة » اهمها عموض هذا المطلب وقصر حساأة 


50508 
الانسان » . ثم جاء بعد المعري ايضاً نفر اعلذوا استحالة معرفة حقائق الامور الماورائية» 
حسيك ان تعرف منهم ان كةو كدت » وان تطلع على مذاهب اللاادريين والطبيعيين 
والمرحدّة العقلدين من القدماء والمحدثين حتى تعلم ان امتناع المعري عن اصدار حم 5 
قضايا ما وراء الطبيعة » سلياً او ايحابأ » انما هو فلسفة صحيحة ورأي صحبح . 
وما دامت فلسفة الممري في ١‏ كثرها » انما هي استعراض ونقد ونحليل » فلس من 
المنتظر ان مول ف مادتها ابتكاراً ظاهراً ؛ ولكنك واجد على كل حال ف اسلوما ابتكاراً 
عظيا. ان الاسلوب الذي عالي به المعري تلكالقضايا القدية المعروفة»في هذا الثوبالشعري 
اللماع وب.هذا النفاذ من البصيرة النير 0 يذلك النبم المر اللاذع المضاف البع| »هر الذي 
خلق عقرية المعري واحله مكانأ رفيعاً بين جبابرة التفكير » ومكانأ] متواضعاً في 
تاربخ الفلسفة . 
واذا نحن حاولنا ان تحد مصادر هذه الفلسفة فبيدي ان اول البحث عنها في : 
)١(‏ شخصية المءعري ( راجع الكلام على عناصر شخصيته ) . 
(؟) ننطة:المغري ( راجع الككلام على عضررة )+ 
(م) التاريخ العرلي والادب العرلي اللزين استمد منه) حتكيمنا مادة واسلوياً . 
(؛) الاسلام » وهو الاساس الذي قام عليه تفاسف المعري . 
(ه) المذاهب الكلامية الشائعة كالاشعرية والمءتزلة والميرية ؛ ثم المذاهب الفقبية 
في الاسلام . 
(1) الديانات التلفة كاليبودية والنصرانية والمجوسية ودين الصابئة ( عبدة التجوم ) . 
(7) المذاهب الفلسفية الكبرى في الفلسفة اليونائية » وخصوصاً الفلسفة الطبيعية 
( فلسفة تالس واتباعه ) » وفلسفة السفسطائيين » وفلسفة اأشائين اتباع ارسطو » ثم 
المذهب الاسكندراني المعروف باسم الفلسفة الافلاطونية الحديئة ‏ وهذه أمور عرفبا من 
المطالعة ومن الجدال الشائع في الثام ( سورية ) يومذاك م وعرف_ا على ما كانت 
سائعة عليه . 
() مذاهب التفكير الشرقية التي هي في الحقيقة مزيج من التفلسف والتدين 
كالبوذية والكينوية والصيامية والتناسذية مع شيء من التفلسف الصبني في اعتقاده بفساد 
الطبيعة البشرية - وهذه امور نظن انه احتك بها او بالدعاة البها ينا كان في يداد 
(4مظه.-..؛ه). 
اما رأيه في ان النسل جناية فراجع الى مذهب مزدك الفارسي ١‏ . 
6 ميمني .1١45‏ 


وعد 

وبيدو لنا بين مذهب المعري في الياة وبين المذهب المحندي المعروف باسم وحادنا » 
سْيه . برى اهل هذا المذهب ان الانان يحب ألا يؤذي <ذا حياة» »سواء” أكارتف 
انساناً أم حيواناً أم نياتاً ؛ ولا ان يكذب . وه يرون الزهد ايضأ وخصوصاً الصوم » 
بو كدون على العفة » ويتوقون الى الفناء . على انهم الفون المعري في أنهم يبالغون 
في الصيام حتى انهم ليستعجلون الموت من طريقه ' . 

(9) المذاهب الباطنية » منها ما عرفه في بغداه ,ذهب حماعات تشبه جاعة اخوان 
الصفا » وكمذهي جاعة اخوان الصفا ايشا , ومنها ما عرفه بعد رجوعه الى المعرة 
( -0.؛ ه) كلمذهب الفاطمي الذي تفرع منه المذهب الدرزي » ثم مذهب الشاشين » 
ومذهب تمد بن 'نصير العلوي الذي يعرف اتباعه باسم « النصيرية » - ولقد كانت هذه 
المذاهب يومذاك كثير الشبوع بادية الاثر في المجتمع . وكان تأثره بالمذهب الدرزي خاصة 
شديداً يقتذي ان نفرد له فصلا في باب بسط فلسفته . 

ولقد اتهم أبا العلا كثيرون من القدماء بالالحادم ثم مضى زمن فنسيوه الى دين البراهمة 
الهنود . ويحسن ان نرى هنا طرفاً من تطور هذه التهمة . 

أما الثعالي صاحب « يتيمة الدهر » والمتوفى قبل المعري بعشرين سنة » فلم يذكره 
دشيء 25208 الخطبب البغدادي صاحب تاريخ بغداد » والمتوفى بعده باربع عشرة سنة » 
فقد روى ان بعض الناس رموه بالالحاد . و كذلك الماخرزي المتوقى بعده بثاني عشرة 
سنه فقدا كتفى بان يقول : ورما رسّح إناؤه بالالماد . وانما تحدثت الالسن باساءته لكتابه 
الذي زعموا انه عارض به القرات وعنونه بالفصول والغايات » ... والسمعاني المتوقى بعده 
بثلاث عشرة سنة قد روى حملة الخطبب المغدادي نفسبها » ولا ندري من اخذه_ ا عن 
الآخر . والى ذلك اين كان المترحمون للمعري يذكرون زهده وامتناعه عن اكل الاحم 
منفصلين ولا يربطونهما بمذاهب الاقدمين ؟ . 

ولعل أول من ربط بين التبمتين كان اين الانداري صاحب نزهة الألاء في طيقات 
الادباء والمتوفي سنة مه ه بعد ألي العلاء مائة ومان وعشرين سنة » فانه قال : «ويمتكى 
عنه انه كان برهمياً وانه وأصفالمريض فرتوج فقال : استضعفوك فوصفوك! . 
ويحكى عنه كامات واشعار 'موهمة توجب التبمة في حقه والله اعلم "» . فاا! جاء 
ابو الفرج بن الهوزي » المتوقي سنة اوه ه » قال في كتابه 2 المنتظم ف اخبار الامم 6 : 


(؟) تعريف القدماء  *‏ 4 »لا41 م86 2١١ا.‏ 
(؟) تعرف القدماء ١١‏ . 


سد "اا م 

د وكان ظاهر اءره يبل الى مذهب البراهمة : فا نهم لا يرون ذبم الميوان » ويجحدوررت 
الرسل . وقد رماه حماعة من العاماء بالزندقة والالحاد» وذلك أمر ظاهر في كلاهسه 
وأسُعاره ... » ثم حمل عليه حملة سعواء واتهمه بالكفر وا كد انه يعارض القرآرف في 
كتاب الفصول والغايات .... ثم استراح الى ان يقول : « فسبحان من أحمى بصره 
وبصيرته ١١!‏ 

وبعد ابن الموزي تناقل المت رجمرن لامعري هذه التبم وتساطوا فمها . 

ومع ان المعري قد وافق أهل مذهب ااينا والبراههمة في بعض آرامم » كترك 
إبلام البوان وإنكار البعث ورفض التصديق بان الرسل أتوا من عند الله » فان هذا بدل 
فقط على انه تأثر الى حد ما هذه الآراء » ولكن لا بذل أبد]ً يا نعرف ذلك من اتحاهه 
الفلسفي - على انه ترسم احد المذهيين او كليه) . نحن نعل ان المعري لم بأخذ مذهياً ما 
برمته » بل لم يأخذ مذهياً ما . إلا انه كان يوافق ادحاب المذاهب في ما حسن عنده من 
رام وينتقد ما لايراه حسنأ في رأيه . 

0 

هذا المزيج المؤتلف الّتلف تفرق على قلة او كثرة في ديوان « سقط الزند » وفي 

رسالة الغفرات » وفي اللازوميات خاصة . 


)١1(‏ تعريف القدماء ١9‏ وما بغدها. 


محاولة ترتيب اللزوميات ترتيباً تار مني * 
| جاه المعري في لزومياته : تقبته » لا ادريته ء 
الشك الفلسفي والتشاؤم » اتباع العقل والتفكيرالمادي . 
© 
م يبتدع المعري مذهياً فلسقياً ولا احسبه قصد ذلك » ولا نستطيع ايضاً ان نقول 
انه احد مذهاً فلسفياً برمته اواعتلق مذهاً دينياً بعمئه مرة واحدة » وانما كان بعدسه 
الرأي بعد الرأي في مذهب مذهب فسةحسنه ونحك به الآراء التي تخالفه في المذاهب 
الاخرى من غير ان يعمل به او ندر اله . ولقد فوحىء 253 من الدارسين من 
هذا الباب » بعر ض لم الرأي في لزوميات المعري فبحاولون ان ينسقوه في « نظضام 
ارائه » قلا ستطيعون » فيزعون ان المعري متردد متحير متش كله . 


ننس اللزوصات وقبل ان نستعرض آزاء المعري الاصيلة » وقبل ان نبين 
مرتشاق 5 الفلسفة ‏ او باضافة بعضها الى بعض على الاقل » وقبسل ان نستخرج 
حكماً ما منما » بيجب ان نعرف كنف رتب المعري لزومماته 7 هل نظمها على الترتب 
الذي نراه مطبوعاً في نسخ الازوميات ؟ ام انه كان بنظم ما اتفق له على غير ترتدب ثم 
يعود فيضع كل ازومية في موضعها من حروف الروي 9 


الت يشر الترق ذا اول سدم الروسات مايق > 

«كان من سوالف الاقضضة الي انثأت ابننة اوراق توخيت فبها صدق الححاة 
ونزهتها عن الكذب ... » فنها ما هو تحيد لله الذي شراف عن التمحيد وو ضع المأن في 
كل حبد ؛ وبعضبا تذ كير لاناسين » وتنبيه للرقدة الغافل ين » وتحذير من الدنيا ... 
واغا وصفت أشياء من العظة » وافانين على حسب ما تسمح به الغريزة . فان 
حاوزت المشترط الى سواه فان الذي جاوزت البه قول” 'عري من المْن . وحمعت 
ذلك كله في كتاب سعبته لزوم ما لا بازم ... ») . 

ثم متم هذه المقدمة نفسها بقوله : 


5-056 
« وهذا حين ابدأ بكرتب هذا النظم وهو ماثة وثلاثة عشر فصلاء لكل حرف اربعة 
قفدول » وهي حسب -الات الروي من خم وفتح وكير وسكون ؛ واءا الالفوحدها 
فلا تكون الا سا كنة . ورا جِئت في الفصل بالقطعة الواحدة أو القطعتين ليكوت قضاء 
حى للتأليف 9 
فيظبر ما تقدم ورج ان المعري قبل ان « بدأ يترتس اللزوميات » كان قد نظمها 
كلبا » ويظبر ايضاً انما لم تكن عر عد مد | هي عليه في الطبعات الموحودة بان 
ايدينا . وعندي ان المعري كان بنظم الازوميات: جموعاً بموعاً » » اعني انه كان يتناول 
حرفاً من حروف الروي : الهمزة أو الباء أو الراء أو المبم» وبنظم عليه منالازوميات ما 
قد بتفق له . ومن القرانّ على ذلك انك ترى « نفساً » واحد] سود اكثر « الازوميات 
المنتالية » » وان هذه الازوميات المتتالية تبحث في فكرة واحدة أو فكرات متقاربة ؛ 
و كثيراً ما خضع مثل هذا المجموع من اللزوميات لمفردات وتراكيب تتملك المعري 
فنكررها عند كل مناسة . راجع باب الثاء مثلا فتحده نكرر لفظ «١‏ السيت » ومشتقاته؛ 
ودكثر من ذ كر الايام المقدسة علد المسامين والاضارى واليهود ( الاحد والسيت خاصة ): 
فنا :وكا رفيبا لئلة رهن "ثيه تحال" يووا عاق :تفن سترها الدث” 
بعش اناس لا بمس' جسومم-م) شفوف” ولا 'يحذي لاقدامهم ست 
*# ثلاثة آايام لاهل تافر »م ولكمن قول المسامين ه_و الثنت : 
7 ى الاحد النصر ي عبداً لاهله وحعتنا عيل” لنتحنا ذلك المت 
انحل سبت يعقد اأظ يومده فيلحح” ساع أم هو الدهر سابت 9 


ققد احيرت عن عبوييا سنواما 3 1< يرت |< ادها وسدوم-ا 5 


اذاكانت الاحبار 'تعظم سبتها فاحو البصيرة كل يوم *مسيت 
فيا لتصارى اذا اكوا ونا للهوه اذا اسيّرا 
وما حكين للتصارى في لباسوى* ولايغش ين كاهمل السيت أسياتا 
ورما اعاد المعافي والتراكيب في االزوممات المتتالية واعاد القوافي احياناً فقد قال : 
اكببت الشبوو فوصتلا صنت ولاصوم حتى تطبل” الصموتا ! 
يلاقي الفتى عيثه بالف لال وسقى علسه الى ان عوتا. 
ثم قال بعدها مياشرة : 


2 
ا 
# اجلت سيتها اشباع هوبى » اسبت القع ذاك أم اليات 9 
ص 
6 
3 


اخو الراح ارت قال قولا وحد” تَ احسن م بقول” الصموتا . 


م 
ولشرب منها الى ان بقىء »> ولا غرو أن قلت : حتى عورتا . 

وسد نه اكد ارقا اقوالنة ىع القدرى انه نوق ال انقو ل انعد لاز عضا 
المتثالية في النسخ الي بايدينا يحب ان تكون قد 'نظمت في وقت واح دار في اوقات. 
متقاربة ؛ ونستيعد ان يكون قد'فصل بينها بازوميات أخر كثار » أو بزمن طويل . 

4 

على ان المعري بلا شك لم يبدأ يحرف اهمزة ثم استمر حتى وصل الى حرف الياء ؛ بل 
كان فيا أرى - بنظم من هنا ومن هنالك » وقد بنظم تموعا هن اللزوميات على. 
« الراء» ثم بنظم يموعاً آخر على العين » ثم بعود الى الراء أو الى غيرها . الا انه كان في 
كل مرة ينظم #رعات شكار] وفة اهمده ورها كذعن ولاك اعانا فنظم لزومية 


ب اما القرانّ على ذلك فكثيرة :اوها الاشارات التاريخية وسآخذ منها واحدة. 
مشبورة هي « قصة صالم بن مرداس صاحب حلب واستئقاذ المهرة من غضبه + . وذلك 
أن فتاة عذراء من اهل المعرة مرت >انة هنالك فتعرض لا بعض اهل اط انة بالقوة 
وغليوها على امرها م فجاءت يوم امعة الى المسجد الامع بالمعرة وقصت على المصلين امرها 
فثاروا الى الطانة فهدموها . وفي ذلك بقول المعري : 

اتت جامع ١‏ يوم العروبة جامعأ تقص على الشأهاد بالممر امرها 
فلو لم يقوموا ناصرين لصوتمه ا لات سماء الله قطر حمرها 
فهدوا بناء كات يأوى فناءهء فواحر” القت للفواحش *خمرها 
الفنا بلاد الشام الف ولادة ثلاقي ما سود الخطوب وأحمرها 
فالي أرى الآفاق دانت لظالمى بغر بغاياها وشرب كخمرهها 
وما العش الا ة باطلية ومن بلغ المسين جاوز ممرها 
وقد اتفقت هذه اطادثة عام 4ه (١١ام)‏ وعمر المعري يوه ذاك حمس 
وحمسون سنه . 
وكان لصالح بن مرداس وزير روءي اممه تبودور كان يتهم اهل المعرة بم قتلوا. 
حناه ( والد امراته ) . فاما ه دم المعريون ببت الفجور في بلدمجم سيء ثيودور وتذ كر 
ثأره القدي فاثار صاطاً على اهل المعرة . واطمأنت أذن صالح لكامات ثيودور ففرض على 
المعرة جزية باهظة ثم انا حوها بحدش طب بريد هدمها . فحاء اهل المعرة الى شاعرهم الي. 


(1) من جامع اسماء الرنات » ولكن اغلب الظن ان المعري يقصد ببأ « المرأة الحامل لامرة الاولى» .. 


العلاء وبعثوه سُفيعاً الى صالح فاكرم صالح مثواه وعف عن هدم المعرة ولكن لم يف 
أهلبا من الغرامة » على الاغلب . ولقد اثارت الطادئتان معاً نقمة المعري على صالح هذا 
فذكره في بضع لزوميات معراضاً أو مشهراً : 
انفلك شقيماً الى صالح وذاك من القوم رأى فسد' ٠‏ 

ما لمت في اغعاله صالحأ بل خلته احسن مني ضير' . 
ارى حلبا حازها صالمح وجال سنان على جاقا . 
أصالح »هل أصالم أواعادي وبالي موقن بعظام بال . 
المعاشر منبرائنصالم رب يفرج كل امر معضل . 

والمنتظر ان نكون المعري قد نظم اللزوميات الي منها هذه الاسات في وقت واحد 
أو في اوقات متقاربة ؛ ولا ريب في انه قال الازومية التي منما الببت الاخير مباشرة بعد 
اللؤومية التي منها البيت الاول » للصلة التي بننها » مع ان بشها في النسخة التي بين يدي 
( المكتية التجارية - مصر  ١#‏ هء غ68١‏ م ) تو اربعاثة صفحة تشتمل على نحو 
خسة لاف واربعائة ببت او تزيد . من اجل ذلك ارى ان المعري نظم هذه الازوميات 
ثم فرقها في اما كنا من احرف الروي » عام 6م١4‏ » أو بعده بقليل » وعمره يومذاك على 
ما مر ينا خمسة وحمسون عاماً . 


+ جد عد عو 


م وهنالك قرينة ثانية قبمة في ترتب الازومسات . يظهر ان المعري كان يتأمل 
المياة ثم يقارن ادوارها ولذاتها وتكاليفها بادوار حياة الانسان عموماً . وكثيراً ما كان 
يذ كر عمره هو في هذه المناسبة » ولس من المنتظر ان يقول أنه بلغ المسين وهو ساب 
أو وهو شيخ متهدم . فلتأخذ الاببات التي يذكر المعري فيها سنه بصراحة : 

* حياني بعد الاررسين مندّة »ء وواحدان حلف الاربعين “فقود . 

مالي وقدادركت خمسة اعقد إبينى وبين الحادثات عقود 9 

* اذا كنتقد جاوزتخسينحجة ولمالق يرا فالمنية لي ستر” . 

*# ورمبت اعماري ورائي مثاما رمت المطي' مبامه السقار 

ورحكبت منها أربعين مطية لم خضل من عنت وسوء نفار 

+ لعمري لقد جاوزت خمدين ححجة وحسى عشر في الشدائد أو خمس” 

+ أخمسين قد افنيتها لس نافمي تعن يوم ان اعض على حمسي 

+ حمسون قد عشتها فلا تعش والنعش لفظ من قولك انتعش . 


لا ل 
ب* سريت سني الاريعين ترعاً فيا مقراً ما شربه في تاجع . 
* علقت بحبل العمر حمسين حجة فقدرث حتى كاد ينقطع البل . 
هذه الابرات التى مرت بك قد اثرتها على الترتب الذي وردت عليه في الازوممات 
« الاربعين » في خلال ابيات ذكرت فيها « السون » » ما يدل صراحة على ارت الت 
( شربت سني الاريعين ) نظم قبل البيت ( مالي وقد ادر كت خحمسين حجة ) ولكنه 
تأخر عنه في الترتب لانه على روي العين م أما الببت الثاني فقد تقدم لانه على روي 
الدال . فن هنا ايض نعلم ان المعري كان ينظم اللزوميات على غير ترتب عخصوص ثم 
يضعبا في اما كنها من احرف الروي . 
ده ثم هنالك قرينة ثالثة سيبة بالقرينة الثانية : قد يشير المعري الى تقدم سنه 
مرة بعد مرة من غير ان يذكر عدد السنوات صراحة 4 بل يذكر مثلا صبأه وكبواته 
وسسه وقرب أنتهاء حماته . من ذلك قوله : 
وذاك افاهواف الزان عدوة. “ق عرز من ناض القن اقواءب 
اصاب حر ي قر فانتبهت له والنار “تدفىء ضيفي حين ادفئها . 
طال الثواء » وقد آأنى لمفاصلى ان تستيد بضيها صحراؤههما. 
دق ا أحى" استغفر الالى ه قم ببق في الا الذماء. 
فقد عشت حتى ملني وملاته زماني وناحدني عبيون التجارب . 
أأذهب فيحتكم؛' اام شبي حا اذهبت الام الشباب ” 


جد جد جه + جد هد 


هذه ابيات مأخوذة من حرف الالف وحرف الباء في اللزوسات » أي من أول 
الكتاب » وتراه فيها يذكر كثرة سّسه ويذكر ملله من اطماة ويقول : « فلم ببق في إلا 
الذماء » »او يقول : «٠‏ ماني وملاته زمافي » » ما يدل بلا ريب على انه نظم هذه الابيات 
وهو متقدم في السن » ومع ذلك فهي تقع ف رأس الازوميات . 

ثم اننا اذا قلبنا في اللزوميات وصلنا الى مثل قوله : 

د الغراب على المفارق موقعاً ولقد عت بانه ستطار. 

35 ناخو الشب عني مدّل مقدمه على سواي » ووقت الشبس ماحضرا. 

+ وما أصبم بغربان الشباب:قعي4) ولاانادي غرابالرس : لا تطر . 

مر سب أ بالموت والعش ”دجى و مام المرء كالفجر سطع ! 


وأشامية ان كدر لانوال أعوو :وان الشبنو اخ عابة روا بود تيوك 
في شرخ الشاب » بعد ان كان قد قال في صدر الازوميات ان رأسه قد اسْتمل شباً » 
وانه مل الزمات ومله الزمان” » وانه لم ببق فيه إلا بقبة من المياة . وكا اننال نهد 
بعد رجلا علاه الثيب ثم عاد شعره أسود قَامَاً فانثا نحزم بان المعري نظم هذه الابيات 
الى عل هوك الراء والفين قن ثلك الى نظببا عل تحرق. الميزة :و الناء: 6 ولكه تجعلنا 
فق اوعدا كه ودار فى الت دبي كن ارا 


وأما القرينة الرابعة فتتعلق بتطور أسلوب المءري وبتفاوت الاظم في 
لزومياته . ولا اظنني أعدو التق إذا قلت ان آراء الشاعر او الاديب او العالم او 
الفيلسوف تكونفي اوائلاشتغاله بفنه أقل نفداً مما تصح عليه في أواخر همره. و كذلك 
لاااخطىء الغوابإذا فلك ان اسلوب الريؤل مكوة فى أول آم ة عفقه)] مبببا قلدل 
المقل كثير التكلف » فاذا تقدم في السن وهو ساير اسلوبه تناقصت سيئات ذلك 
الاسارب وتزايدت حسناته . و كذلك اذا كان المرء ‏ في اوائل حياته - قليل النضج 
الفكري أخذ أسلوته بالتنميق والترقش وجعل و'كده اللغة والصناعة فكانت الفاظه 
اكثر من معانيه , فاذا زذجت آراوًه و كثرت افكاره واخذت معانيه تتدفق على ق4ه 
اهمل التنسيق والترقدش واغفل الصناعة من جناس وطياق وموازنة » ان لم كن الاغفال 
كله فبعضه 5 واننا لنرى مثل ذلك في لزوممات المءر ي : 5 مشلا قوله ف حرف اللام 
المكسورة ( في أواخر ذلك الهرف ) : 
حككم تدل على حكيم قأدر مدفر د ف ددر ة كال 2 
والمال حدتن النفس غير مدافع والفقر هوت حاء بالاهمال 5 
أو ما ترى حكام النجوممدوراً بت الحاة يليه بيت المال 9 
ودن المبات الست رفي حا نطي 1 عن غبنى مرة وث_الىي : 


وبعد هذه اللزومية الضعيفة الاسلوب تأفي لزومية اخرى لا نضح فيبا » حتى ان فيها 
آراء تناقض ما عرف من فاسفته من قله الثقة بالعقل ومن القول اود النشر وبالدعرة 
إلى النسل : 
ياصاح » ما أهوى وما أقلى؟ ثقلى على » فلا تزدا ثقلي . 
إإبن العقول تقول “مولية: ليس الانام كنابت البقل . 


م 


وغ 
دنياك دار كل ساكنهسا متوقم” سباً من النقل. 
والنسل أفضل ما فعلت هاء وإذا سعيت له فعن عقل. 
وهناك لزوميات أخرى من هذا الباب تحد واحدة منها » في حرف اللام ايضاً » 
يذكر فيها انه لا يزال شاباً وانه لايزال خاملا » ونحن نعل انه في أواخر أيامه طبقت 
شهرته الآفاق ووفد عليه الطلاب من كل صوب : 
حبدا العش والزماتن غرير والفتى ما استحد “حل دكهل . 
وحمولي بذود عنى الرزايا نام عني الأذى فلم بنشبه الي. 
وهاك الآن هذه اللزومية » وهي أول لزومية في حرف الهمزة » فانظر فيه متانة 
الاسلوب وحرية التعبير ونضج الآراء واصابة المرمى واثر الاختبار الطويل . 
أولو الفضل في أوطانهم غربا تشذ وتنأى عنهم القرياء . 
مادا الراح الكاميت الذة ولاكان منهم لاخراد سياء . 
وحسب الفتى من ذلة العش انه يروح بادنى القوت وهو حباء . 
إذا ما خيت نار" الشببة ساءفي ولو نص لى دين النجوم خباء . 
أرابيك في الود الذي قد بذلته فأ'ضعفإن اجدىلديك رياء. 
وما بعد مر" الجسعشرةمنصيا ولا بعد مر الأربعين إصباء. 
توادل حبل النسل ما بين آدم ويبننيى ولم “يرصل بلامي باء. 
تثاءب عمرو” إذ تثاءب خالد بعدوى نما أعدتني الثؤياء. 
وزه دلي في الى معرفتي .هم وعلمي بان العالين هباء. 
وكيف تلافي" الذي ذاتبعدما تلوّع نيران الحريق أباء 7 
إذا نتزل المقدار لم بك للقطا نجهوض ولا لمكدرات إاء 
على الوالد' بجني والد ولوانهم ؤالاة على أءصارهم +طياء 
وزادك 'بعدا من بزك»وزادم عليك حقودا 2 انهم نحباء 


6م 
7 


نم نكل ما تقدم نرى ان المعري نفسه ذ كر انه لما كتب مقدمة الازوميات كانت 
كل الازوميات منظومة » وانه بدأ عندئذ فقط بترتدها . ثم رأينا ان المعري يذكر في 
اثناء الازوميات سني جمره مرة رول مرة او مير الى سده وسيابة 5 ولقد رأيناه بذحكر 
تلك السنين على غير ترتتب ذتالي « المسون » قبل « الاربعين » ويعدها » ورأيناه ايضا 


0.٠ -_--‏ ص 
يذكر الشب وبذ كر هلاه من اماة وإدشا كه على الموت ثم بعود فد كر الشاب واسوداد 
الشعر وبذكر انه يود ان يموت شاباً . ثم رأينا ايضاً ان هناك ازوميات » اذا اعتيرنا 
000 وقلة النفج فمها وجب ان تكون قد نظمت في أوائل عبد المعريباللزوميات 
هي مع ذلك تأني في حرف الام » ورأينا لزومية بلغت + من قوة الاسلوب و كثرة ة النضيج 

0 يي مع ذلك الازومية التي تتصدر اللزوميات كاها في أول حرف الهمزة . 

وهناك أنضاً قصة ة صالح بن مرداس صاحب حلب » تلك القصة الي وقعت عام /41؛ ه 
فان المعري ذكرها في الحروف الآتبة : في الدال والراء والقاف واللام » والارجح انه 
نظمها في وقت واحد أو في أوقات متقاربة ثم ذرقها في اما كنها الالية . 

وعلى هذا يكون ترتب الازومياتالآن ترتساً تابعأ مروف الروي بصرف النظر عن 
زمن نظمها . أما نظمها فقد جرى في الاغلب على الشكل الآلىي : 

كان المعمري ينظم 2 ع 0 هن الأزوميات على حرف واحهد عادة » ثم بنظم د جموعأ» 
جديداً على حرف آخر » سايق عليه ا 00 عله ؛ ورعا نظم دحت الفيئة والفسئنة 
لزوممة مفردة ٠.‏ وقد استيو ف ذلك حى اصع لدره الف وجمسهانة وثلاثة وتشسهوري”كت 
لزوممة شيل عشرة لاف وسمعمانة وواه دا وخمسين بسَأ تتفرق بين حروف القوافي 
الحتلفة بنسس متفاوتة . فبد) تحد على روي الراء مائتين وثلاثه واربعين لزومية » قانك 
لا تحد على روي الالف اللينة أو الغين أو الواء إلا ستأ فقط . وكذلك تفرقت هذه 
الازوميات على ثلاثةعشر بحراً مننحور الشعر تفرقاً عظم التفاوت » فبيما ترىالبحر السيط 

وا قنع المعري بأن هذا العدد من اللزوميات اصبح كافياً ‏ وان لم يكن في الحقيقة 
موزعا وزيعا عادلا ولا كافيا بين حروف الروي » ولا بين يحور الشعر العر بي انصرف الى 
ترتبها على القوافي راهي مثبتة في النسخ المطبوعةعموماً . وهكذا تقدمت لزوميات بفضل 
قوافمها وكان من الى ان تتأخر » فها لو راعينا تاريخ نظمها » وتأخرت ازومبات كاتف 

وبعد ثما فائدة هذا العناء في محاولة ترتيب الازوميات 7 ا ريا 

ححا 7 شه صصح ؟ 


220 هذه الاحخصاءات الطريفة و من 2 <ولة في لزوميات الممري « وهى رسالة تقدم مها ال 
ليل اايازجي عام ؟ 4 ١5‏ الى الدائرة العربية في جامعة بيروت الاميركية لنيل درحة استاذ في العلوم . 


وات 
لذلك فائدتان كميرتان : 
١‏ : دراسة التطو في آراء المعري لتفرم مقاصده . 
ي التناقض الذي يزْعمه بعص المتأدبين في لزوميات الي العلاء ؛ فاذا رأينام 
بقول مكلذ : 
اناالفقو ل تقول 'نواتجية" 5 لسن 0 كنابت القل . 
دنياك دار كل ساكنبها متوقم سبباً من النقل. 
والنسل افضل ما فعلت بها واذاسعيت له فمن عقال_ 
ثم رأبته ينفى ان يكون الشر صائرين الى العدم » وانهم مخافون النقلة من الدنيا ؛ 
أو رأبته يحثهم على النسل باعتدال » ثم قرات له رأيأ مناقضأ لذلك كله مام المناقضة : 
حاب الفا وه من الزدف: :توتدت :انان .متها :لنت الدقل + 
+ ولس جسوم” كالتخيل وان سما .ما الفرع الا مثلها نبت البقل” . 
# خصاؤك خير من زواجك جره فكرفاذا اصحت زوحاأ لمومس! 
+ اذالم تكن دنياك دار اقامة هما لك تينيها يناء همقيم 9 
ارى النسل ذنياً للفى لا *يقاله فلا تنحكدن الدهر غير عقيم . 
“+ اذا سكت يوما وصلة بقرريئنة فخير نساء اله الين عقممها . 
م يز ان تنسب ذلك الى التناقض والتردد » والى ان المءعري يحل في مكان وبريط في 
آخر 4رينفي هنا ويثبت هنالك»بل وجب ان تنظر في الترتدب التارخي لتلك الازوميات 
فترى حينئذ بلا ريب ان آزاء المعري تتطور مع الايام احياناً ما تتطور آراء كل فيلسوف 
آخر في الشرق أو الغرب . 
0# 
اما ترتدب جميع اللزوميات ترتدبا صحبحاً دقيقا فما يدخل في باب المستحبل » ولكن 
هنالك لزوميات يمكن ان نعرف زمن نظمبا بالاضافة الى اخواتها معرفة عامة ولشى» 
مْن الابقان والاطمئنان . ْ 
اتجاه المعري في اللزوميات ‏ تسوه اللزوميات اربع عناصر تصبغ آزراء الممريه 
بصمغة ناصعة باهرة وتوحه تفلسفه توجبها ثابتاً . هذه العناصر لا يمتكن ان تعد هن عناصر 
شيخصدةه وان كانت فقي بعص تواحبها ذات صسلة ما ؛ ولا مكن كذلك ان تضره ق: 
خصائصه الفنية . ومع ان الكلام على بعضها قد ورد جملا عند الكلام على مقامه في 


تار بخ الفلسفة 2( فمخدر با ونا ان لساش يك علمها هن لزومما زه : 


جاه جد 

(أ) تقيته - يأخذ المعري « بالتقية الفكرية » » فبو لا يحب ان بصرح بآرائه » 
لاعتقاده ان ذلك مضر به ومشر بالناس . ولذلك بحأ اما الى كتّانها ( ولعله كم كثيراً 
مما كا نيعتقد ) » واءا الى الاعراب عنبها بصورة رمزية وكا كم معقدة او بالتمسحم فقط » 
واما بذكر اطقائق بحردة من كل تعليق وتعليل » ثم يذ كر معها اموراً يثفر منها بعض 
الذاس بطبعهم . فاذا وازت الناس بين ما قبلوه وهم سةّ<سئونه » وين ما برفضونه عادة 


.وهم بلاريب يستقبحونه » ثم رأوا ان الامرين سدبهات 4 ادر كوا م اراده المعري من عير 


# ارائك فلغفر' لي الله زلتىي بذاك ء ودين العالمين رياء! 
ولد قله لقا طن عشي إولاة كزان مائجية قطن ور تراء 
من لي الا اقيم في بلد "أذكر فيه يشير ما يجب 
بظن لي البسر والديائة والعآ...م وبسنيىي وبا حجب 
اقررت بالل وادعي فهّمي قوم »> فأمري وأمرهم عجب. 

»د اقارضم ثناء غير حقى كأنا منه ف يحرى أعافر 

5 اعرد الله» لا تظاهر' لمن جا ورت يوما سادة أو _برفض ؛ 
راب خفض أتاك من بعد بأسا © وبؤس لقيته بعد خفض . 

* أواف ديرفي وخل إقراضي مثلك لا يتندي لاغراضي ! 

+ قدنال خيراً في المعاشر ظاهراً من بات تحت انه مخبوءا. 

* لاا تقد على لنفظي فاني مثل غيري تحكلمي المجاز. 

لس عل الاق كل انول .ولكن اند اعفان ايان 

+ أهوي اطياة » وحسبي منمصائيها أي أعش بتمويه وتدلس . 


تطالب الدهر بالاحرار وهو لنا 
فاحكم حديثئك لا ددر" به أحد” 


أمبين عذرين : افلاس وتفلس . 
منر هطجبريل او من رهطا بلس. 


فالمعري يتستر مذه التقية الفكرية ويوصيك بها انت ايضأ » ثم يعلن بصراحة انك 
داء الى اغراضه . ولاعحب في ذلك » ان ردال الفكر في الشرق 
والغرب قد تعرذوا لأذى العامة ولنقمة بعض اخاصة حينا صرحوا بآرائمم . ونحن على 
'ثقة من ان المءري يقصد بلزومياته | كثر مما نستطبع ان نعرف منها صراحة . 

ولاريب في ان لتقمة المعري هنا » ما لتقمة ١‏ كثر الفلاسفة » هدفين : اولما خوف 
«المعري من ان بناله أذى العامة وأذى بعض الخاصة م وثانهما ان على الفنلسوف واجناً 


تستطيع الاهد 


201170 
#ذيباً نحو الجتمع » فيجب على الفيلسوف ألا يزعزع ايان العامة بأن يلقي البهم 'شيهات 
تضفر بهم ولا تفيدم ب الا انه يستطيع ان برمز احماناً او دشير إلى اغراضه من طر'ف 
خفي” بعض الطفاء فيفهم عنه الخاصة من غير ان تتأثر به العامة . وانك لترى المعري يتألم 
من هذه التقمة تألماً سُديداً : 
لخاها الله دارا ما 'تدارىي > مل المءن في لج ومس ١‏ . 
إذا قلت ال حال رفعت صوتي وان قلت اليقين اطلت همي ! 
(؟) لا ادريته وشكه - والمعري برى كا مر معنا ان « ماهيات الامرر » نفس ا 
ححوبة عنادرا كنا » وانه هو لا بدرما » ثم يعلن ان الآخرن ايضاً لا بدرونا ويتحداهم 
ذلك أشد التحدي : 
+ أما البقين فلا بقينتة » وائما أقصى اجتبادي ان اظن واحدسا. 
عالت عقلى فلل يخبر » فقلت له : سلالرجال؛نها نموا ولاعرفوا. 
قالوا نمالوا » فاما ان حدوتهم* الى القياس ابانوا العجز واعترفوا. 
+ سألت عن البواكر ١‏ ين أضحت وعن اهل التروّح اين باتوا . 
وهل ارواح هذا اللق إلا عواري الملقادر لا لمات 
وما بدري الفتى » والظن جبل » واقضية المليبك مغسيات. 
+ أرى هذياناً طال فيكل امة 'يضدّنه ايحازاها وثروحبا. 
* سألتموفي فاعيتنيى اجابتحكم ٠.‏ منادّعى انه دار فقد كنيا. 
واللاأدرية مذهب فلسفي قديم ولكن اممه جديد . إنه بدل على الموقف الذي يتخذه 
عض المفكرين تاه بعض الامور الفلسفية والدينية» ومؤداه ان المعرفة العائرة والقيقية 
غير مكنة إلا فما يتعلق بالمظاهر الطمدممة ( المادية ) فقط . واما ما وراء تلك المضاهر 
الطبيعية 08 ف الله والخلود والنفس والثواب والعقاب ‏ فلس لنا عليه دليليجيز 
لنا ان نثبت مْيئاً ما من ذلك او ان ننفيه ؛ٍ وذلك بعينه قول حكمٍ المعرة : 
وللانسان ظاهر ما براه ولبس عليه ما تفي الغيوب ! 
وقريب من اللاأدرية مذهب «١‏ الشك ». ولقد اخطأ بعض متأدبنا ‏ حتى اولئك 


)تدارا > ذا :اين : الكتلت: الفدن © القوض + ويقصد به التس:, 
3 


5500-8 
الذين هم ملء افواه الناسئة واشباه الناسئة ‏ فهم « الشك الفلفي » وخلطوه 
بلفظ الشك الذي بحري على السن العامة . ليس الشك الفلسفي خطوة في سبيل المعرفة 
المقيقة »او تردداً قبل ان يعرف الانسان اطقيقة » ولكنه نامحة البحث والتقهى » 
ثم الاقتناع بان الحقيقة او المعرفة الْقيقبة لا يكن ان تنتكشف للشر . ١‏ 
ونيدا القك ( القلقي :)هن الارتبات العام 'بعنية الأنكام المتفلقة بالابوى الى قفتم 
وراء نطاق الاختبار الانسافي . ثم انك لا تزانا ايضأ » حتى فها بقع ضن نطاق الاختبار 
الانسافي نفسه » نستنتج تلك الاحكام استنتاجاً عقليا » ولكننا 'نغرى » عن غير طربق 
العقل » بالاعتقاد ما . فاذا كنا نعتقد » مثلا » ان النار تسخن الاشياء » وان الماء ينعش 
الكائنات المة » نما ذلك الا لأن كل اعتقاد عخالف هذا الاعتقاد » الذي تعودناه وأ لفناه 
بعوامل عختلفة » يكلفنا عناء عظيا من التفكير الشخصي » فيا قال بعض الفلاسفة . وهذا 
مأ قصده المعري حمنا قال : 
55 في كل امرك تقليد رضيت به حتى مقالك : رلي واحد” أحة : 
وقد أمرنا بفكر في بدائعه 9 وان تفكدر فيه معشر لحدوا. 
واهل كل جدال "مسكون به » اذارأوا نور حت ظاهر ححدوا ! 
# ولعل دنيسانا حرقدة حالم بالعكس ما نحن فبه 'تعرّرا . 
فالمين تي في الام فتجتي فرحاً وتضحك في الرقاد فتمبر . 
+ والمرء بنكير مالم تر عادته بمثلهء ثم بغي اوت في الغدر . 
+ انما نحن في ضلال وتعللى فان كنت ذا بقين فهاته 
ولحب الصحيح آثرت الرو م انتساب الفتى الى ام اته . 
5 فاللب ان صح اعطى النفس فترتما حتى وت » ومءى جدها لعبا . 
وما الغوائي الفوادي في ملاعببا الاخمالات وقت اشهت لعما ! 
واخيرا يرى المعري كل ثيء في الحباة خلاف ظاهره و بشك » في كل ثيء فيها 
شكا فلسفيأ » فيقول 9 
أفي الدنساء اها الله » حدق فطلب في حنادسها سرج 9 
اوه الناعن شير ] من زمان حوام» فبل وأجدت لاعالين حقائق 9 


لو ت النشاؤم ع التشاؤم ول ما الود لزوميات المعري 5 والنشاؤم لس »6 عدلك. 
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ام 
التحقيق » من الفلسفة » ولكنه بأس وقنوط من اليا . ولايقوم تشاؤم الرجل العادي 
عاد أو تفاؤله على أسس نظرية ولا على مذهب فلسفي » ولكزعلى احوال نفسانية عارضة 
في حياته العملية العامة والخاصة . ويكون الانسان متأثراً » في حاليه هن تشاوم وتفاؤل 
عابرافق حياته منفقر أو غنى » وهن صحة أو سقام » ومن ناح أو خيبة . ولمزاجالانسان 
أثر كبير في توجيمه نحو التشاؤم أوالتفاؤل . 
والتشاؤم يكثر في الفلفة الشرقية والبوذية على الاخص » وبظهر في التصوف . 
ولكنه نادر جداً في الفاسفة الاوروسة الحديئة ما ترى عند سُوبنهور مثلا . 
اما المعري فتطرف في تشاؤعه لا برى من المياة الا الناحسة السوداء » حتى إن 
الناحمة السيضاء لو تعرض تله لاعرض عنبا. تأمل ذلك كله في قوله : 
عرفت سحا الدهر : أما شرورهء فنقد”: واما خيره فوعوة. 
إذا كانت الدئنا كذاك فخلها ولو ان كل الطالعمات سعود . 
رقدنا ولم غك رقاداً عن الاذىك وقامتء_اخضنا ونحن قعود . 
فلا برهن الموت من ظل راحكبا فان المحداراً في التراب صعود . 
وم انذرتنا بالسيول صواعقي وي خبرتنا بالغام رعود ! 
والمءعري حيًا التفت لا تستطبع عبنه انترىالا الشر في كل سّيء»حى في الخياة نفسها: 
* غلت الشرور » ولو عقلنا ”صرت دي" القتيل كرامة” للقاتل . 
# وردت الى دار المصائب يحبر واصبحت فيها لس يعجبني النقل: 
اعاني شروراً لا قوام ثلا وادناس ”طبع لام_ذبه الصقل . 
+ الا انما الدنيا نحوس لاهلها هما في زمان انت فيه سعود! 
+ لوكنت' ' رائد قوم ظاعنين الى دنياك هذي لا *الفبت” كذاياء 
لقلت : «١‏ تلك بلاد ننتها سقام” » وماؤها المذب أسم” تلفق ذايا . 
هي العذاب فددوا في ترحلكم الى سواها وخلوا الدار إعذابا»؟. 
ويرى المعري ان يتبع الانسان عقله في كل امر : في الامور المحسوسة وفي الاخلاق 
وفي ما وراء الطبيعة ؛ وستعلم تفصيل ذلك في موضعه »اذ كنت هنا لا اتناول الا اتحاهه 
العام في هذا ا موضوع : 


. وفي الاصل « لو كنت ... » بفتحتاء الخاطب واخترت انا ضمها‎ )١( 
. ) (؟) لعل الاعذاب هنا الترك ( بفتح فسكون‎ 


500 

# تكذب العقل في تصديق كاذهم والعقل الولى با كرام وتصديق. 

5 و غرت الدنيا بها » وساءفي من الئاس مين في الاحاديث والنقل . 
سأتبع من يدعو الى الخير جاه دا وارحل عنبا ' ما إمامي سوى عقلى . 
ولقد استعمل المعري العقل أو « تفلسفه العقلى » في المعنى المتعارف : مباحة العقائد 

الفقبية وتهديم الفروض الدينية التي لس ها صلة بالدن ‏ سواء أكانت تلك الفروض ما 

وقع في اصل الدين أو ما نثأ » فها بعد » على هامش المياة الدينية الصحيحة . 

(ه) التفكير العملىي - يرى المعري ان كت اموراً يشل الانسان نفسه ما وهي لا 
فائدةمنها» و نخص بالذ كر سين اثنين:اولها كثرةالجدال ف الدين والعم #الايؤديالىخير؛ 
وثانيها الاغراق في القيام بامور فرضها الدين فرضأ شكليا كالصلاة والصيام والتسببح ؛ 
وهو بفضل على هذه كابا ما فرضه الدين ايضاً من الزكاة خاصة ومن حمل الخير ومن كل 
ما يؤدي الى نفع اجتاعي . وتراء احيانا يفكر في ذلك تفكيراً جمليأ متطرفا حى ليصم” 
ان نجعله تفكيراً ماديا صرفا : 
“« فعموا وصلواواصتواعن تناظر فحكل امير بالحوادث بعزل . 

وحجدت الاس في هرج ومرج 'غواءة بين مع كزل وأمرج : 
استغفر الله وائرك' ما حكىل' ابوالهذيل وماقالان حلاب ", 
ودار خصيك اف حق انار له ولا تنازع بتمويه وإجلاب 4. 
واعله ان ابن المعمل هازل بامحابه » والباقلاقي اهزل' *. 
وحكم من فقئه خابط في ضلالة وححته فيها الكتاب المتزل” .١‏ 

+ اذاكان علم اللناس ليس بناقفع ولادافع فالسر للعاماء . 

و كذلك برى المعري أن للفروض الدينية شكلا وروا . وهو لا يدعو الى ترك 


. عن الدنيا‎ )١( 

(؟) الاعتزال ( تقديم العقل على الاخبار المروية ) والارجاء ( ترك الانسان وشأنه لان الله دو الذي 
بمحاسب البششر على اعمالهم ) من مذاهب الكلام ( الدفاع عن الدين بالادلة العقلية في الاسلام ). 

(*) ابو المحذيل من عاماء المعنزلة » وابن كلاب من علياء الاشعرية خصوم المعنزلة . 

(4) صياح . 

(5) ابن المحم من معيزلة الشيعة » والباقلائي. من معيزلة السنة , 

(5) القرآن الكريم . 


الام 
و الشكل » » ولكنه يفضل عليه «١‏ الروح 2:6 9 هو بو كد الفائدة الاحتاعية : التي تنطو ي 
علمها النواحي العيلية في الاسلام خاصة . 
وما لستغر ب 5 ظاهرهأن المعري المتشاتم لدعو الناس الى الا يتفاءلوا والا نتثاءمواء 
ولدس في ذلك تناقض : لقد استوى عند المعري الخير والشر والموت والحساة والفقر 
و الغنى »فاصيح لا بفرح بر ل سكن ان بثاله» ولا دنس لسر يكن ان نصمية )؛ وهو مدن 
أجل ذلك يدعو الى ترك التفاؤل والتشاوّم : 
3 لا تفرحن" بفأل ان سعمدث به ولا تطير اذا ما تأععب ١‏ تعمأ 4 
فالخطب أفظع من سراء تأمَلبا والامر أيسرمنأنتضمرالر”عيا . 
أسررت إذعر السنيم تفاؤلا 9 والفأل من رألي لعمرك فائل " . 
أرأستفعل الدهر في أمم مضت قبلا وم رج قبائل_ بقبائل 9 
على ان هدا النشاؤم الشديد ل 1 المعري كن ان دعو لدان الى عمل الخير وإلى 
الاخلاق الكرعة » ذلك لانه هو ا ل متم بالتشاوم حابفة أن نفض بده من طلب 
اماه والمال واللذة في الدنيا ‏ بل أراد أن يكون الانسان نقفه ملا للخلى الثبيل 
ومثالا للمدل » بصرف النظر عن الناس » وما ينال الانسان منهم من شكر أو عطف 
أو اعحاب أو أذى . 
(؛) اتباع العقل - ومع ان المهرفة المقرقية تعبا على البشر » فان المعري يحب أن 
بتبع الانسان العقل في كل ما يفعل » وأن بترك التقليد . أن هئالك أموراً كثيرة قملها 
الناس تمن مسمقم ( وهنالك قوم يعملوت اعالا لا تنفق مع وحود المقل قي الشر 6( فهو 
يهاجم وؤلاء و يتم على الاهتداء بذور العمقل في كل سى ٠‏ : 
# فلاتقبلآن' ما مخيرونك ضلة إذالم يؤيد مااتو'ك به العقل . 
برتحى الناس أن يقوم إمام” فاطق في ااككتيبة الخرساء . 
كناب الطن يا إمام سوق الم ل 'مشيراً فق صبحه والمساء : 
فاذا ما أطعته جلب الرحه مةع د المير والارساء. 
“| فشاور العقل واترك غيره هدراً فالمقل خير مثير حمه النادي . 
(5) غراب 
)١(‏ كذاني الاصل ( لزوميات ؟ : 540 ) بكم روي فائل وكسسر روي قبائل » وهما ٠ن‏ لزومية 
واحدة . وعكن تصحيحبها بان يقرأ العجز هكذا : 


- مه ا 
هه | تسيثروا بامور في ديانتهم وإغاأ دينهم دين الزتاديق . 
ع نوهون أ مغرور انك دكن”؛ على عغعين” الله مالك دن 5 
تسير الى البت ارام تفتكا «وشهعرك هار انين وعدن :! 
# تصداق' على الاعمى باخذ ينه لتهدكه وامتن بافها مك الصنرًا . 
إلا انه ايضاً لا يرى هذا الشكل العاقل من العبادة فائدة اذا نتج منها شر » او وقع 
اذارام ك.داً بالصلاة مقبمها فتا ركبا دا الى الله أقرب . 
(5) النظرة المادية - والمعري في بعض مواقفه مادي الرأي على الرغ من نظرته 
بعود الى تأثير العوامل المادية عليه : 
كاراتيمد وت ةوكر لواش اس 


بضى ٠»‏ هار ثم ادر ١‏ 'مظلم ويطلاع در م لعقمة تونيق : 


. بلجىء الى الخدر : يضطر الانسان الى ان يميت في متزله‎ )١( 


سط ار أ المعر يي الفلسفية 
اولا : الأراء المستعرضة وما فيبا من التناقض, 
ونقد المعري لتلك الآراء او رفضبا 


لدست اغراض المءري في الازوم.ات « اغراضاً شعرية » اي مردة لما يمكن ان أن 
بعدها , ولكنها اغراض مقصودة قصر الشاعر الحكم عليها مُعره » فكان عدد الابيات في 
كل « لزومية » » ختلف من احجل ذلك » حسب المعنى الذي تنطوي عليه : فة_د تقر 
اللزومية فتكون بين و طون ونه وتسعين بدأ . 
وفي هذه اللزوممات تفرقت آراء المعري . وأرى » حما بالوضوح » أن نقسم هذه 
الآراء قسمين : الآراء المستعرءضة ( اي الآراء التي كانت شائعة في ايام المعري »> فتناوها 
المعري من بيئته بالعرض و التشر بح والنقد » وبالرفض أو الاستحسان ) ب ثم الآراء 
الاصيلة ( أي الآراء التي اراد هو ان عليها على امجتمع او ان ينقآس بها عن نفسه ). 
اننا اذا فعلنا ذلك استطعنا ان نبراىء المعري من تممة التناقض الني رماه عا 
نف رمن الدارسين في الغرب » فحاء نفر من الشرقيين العرب فتمسكوا ما ايضأ . ان هذا 
التناقض المذ كور في لزوممات المعري هو تناقض المتفل-فين والمتكامين والمتفقبين » 
ذلك التناقض الذي ابرزه المعري ونة ده أو تهك عليه » ثم اعلن انه موجود في طباع 
الشر وفي آرا 6م : 
تناقض في بني الدنيا كدهرم” عضي المقيظ وتأني بعد القارر ٠"‏ 
- تناقض” ما لنا الا الشكوت له والث نعوذ مولانا من النار . 


اخيرتنى باحاديث مناقفضة فرابنى منك قول” غير متفق . 
- ناديتحتى بدافي المنطقالصّحئل": تخالف الناس»عفي الاغراض؟والمّل”. 
ب ودذارتف اناس بالحزاء وكونه 34 وقال اناس : اعا أن نتم بقل . 


. يذهب ار ويأني البرد‎ )١1( 
0 في البحة في الصوت‎ 


لال ا 


للخير منزلتارنف عند معاشر » 
- والروح ارضة في رأي طائفة » 
عضي على هيدّة الشخص الذي سكنت 
فاعحب لعلورة الاحجرام صامتة » 


ولا تطمعن” 5 مأ ديانتهم 


وله على رأي ثلاث منازل. 
وعند قوم ترقءى في السموات : 
قسه الى وار تعدى ‏ او شقاوات: 
ذما قال » ومنبها ذات اصوات ! 


إلا احتيال على اخد الاتارات . 


والمعري لا بنسب هذا التناقض دائًاً إلىالاشخاص» بل يرى ان حقائق الامور نفسها 
محبولة لا سمل إلى معرفتها كلها » ولذلك كأن هذا التناقض امراً لا بد منه (ك"امر بك 
في الكلام على خصائصه ) وذلك عمدة لاأدريته : 


تباين في الدين المقال': فحاحدء 
وأتعجز دنياك” القوي يرومها 
*# اذا انتقلت عن الاوصال نفسي 
اسير ثما اعود» ومارجوعي 
امور يَلتّرسن على البرابا 
+ عالم حائر ححطير هراء 


وصاحب توحيد »؛ وخر رك 
ويطلب *اخراه الضعيف' فيدرك”. 
فيجدا لاجسم علم بانتقال . 
وقد كان الرحيل'” رحيل قال 7 
كأن المقل منها في عقال ! 


وهواف تضيها الدأماء١.‏ 
وو 


ولا احس.ك هنا تريد منى ان استعرض لك هذه الآراء التى استعرضها المعري» ولا ان 
أبن التناقض الذي فيها على ما رأى هو » فان معنى ذلك ان استعيد معك تاريخ الفلسفة 
يحملته وتاريخ الحدل الفلسفى بتفصله . ولكن لا بد هنا من ابيات تدل على ذلك : 


اذا كانت ماقال المكي" ما خلا 
افرّق طوراً ثم اجمع تارة » 
+ يقولون : ان الجسم 'ينقل روحه 
فلا تقيلن ما مخيرونك ضللة 
> الجسم والروح من قبل اجمّاعه|” 


9# ثفر د الشيء خير دن تالفغعه 


ز(ه6 أرسطوق ؟ِ 


(؟) هذا من رأي افلاطون 


زمالي منى منذ كارت ولا تخاو . 
ومثل في حالاته السدر واائخل . 
الى غيره حتى يذيها الصقل” . 
اذا لم يؤيد ما أتوك به العقسل . 
كانا وديعين » لا هما ولاسقما. 
بغيره » وتحرت الالفة النقا! 


لخر . 


وب - 

ولكن ألا يجوز لنا ان نعد ورود آرزاء الآخرين عند المعري دليلا على ان المعريه 
ل 

قد يحوز ذلك بعد ان نعتير اموراً لا بد من إءتبارها : هل اورد المعري هذه الآراء 
مورد التبك أم النقد ام الاستحسان » وهل اوردها عنى سبيل المثال ام ادخلها في صلب 
نظامه الذي اراد استخراحه » وهل انتظمت هذه الاراء في ذلك الاتاه الذي شُقهالمعري. 
لنفسه 9 ان مراحمة الازوميات مراجعة دقيقة تنتكشف عن ان حزءاً كبيراً من الآراء 
الني يكن ان تخلق التناقض عند المءري في اذهان بعض المتاديين اما نتم من استعراض 
هذه الآراء نفسها في مناسيات شْنى . ثم ان المعري نفسه لم يقبل هذه الآراء بل نقدهم! 


اوتوقفيا: 
ثانا : الاراء الاصيلة في ازوميات المعري 


لا أقصد هنا بالآراء الاصيلة الآآراء التى ابتتكرها المعري وابتدعبا » ولكن الآراء الي 
فيل وا عفدف ذا مريت توق ] نين التذك آلو ريه عق لزاه كتيوة بهذا يننال 
جميع أوجه الحياة التي عرفها لمعري في عصره » بل جميع اوحه الليأة الي كانت معروفة 
في عصره . 

على انني لن اتناول هذه الآراء كلبا ١‏ » فأعدّد الحقائق اللغوية والاحوية والادبية 
والشعرية والتارية والفقبية الني أتى با المعري في ثنايا ه لزومياته » » فلس ذلك من 
باب هذا الكتاب » ولكنني سأقتصر على النواحي التي يتناوها الفلاسفة عادة ثم ارى قيمة 
هذه الآراء بالاضافة الى صاحم | وبالاضافة الى آراء الفلاسفة المتقدمين على 7 م ٠‏ 

وبا ان المعري لم يرتب هذه اللزوميات ترتداً منطقبأ او عامياً او فلسفياً بل رتبها 
ترتباً *عرفياً بناه على قوافي الشعر وبحوره » فانني لن استطيع ان أعاها هنا معابة 
منطقية على مث-ال ما نعالج ؟ثار الفلاسفة ؛ وعا ان آراء المعري لست شاملة ولا هي مثلة 
لكل : بطرقه الدلاسفة عادة كلماطق ونظر به المعرفة وعلم ممادىء الوجود المطلق » 
فانني سا حاول أيض] ان أجمع بعض هذه الآراء الىبعض واجعل منها موضوعات بارزة اعاللها 
معالجات مستقلة في الا كثر . وسيكون همي تبان قبمة هذه الآراء من حيث هي آراء »> 
من غير ان أسعى الى استخراج نظام متسق منها . 

» حاول الاستاذ كال اليازجي ان ستعرض هذه الآراء في رسالته « جولة في لزوميات اممري‎ )١( 
. ) وبذل في سبيل ذلك جهداً كبيراً ( راجع الرسالة في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت‎ 


طم ل 


. الدعارم المطلى, > و الم‎ _ ١ 


ميز ابو العلاء المعري الاءان الواحد المطلق من الاديان المتعددة ال#تلفة : ارن وراء 
جمبع هذه الاديان المتناقضة اعاناً واحداً مطلقاً يتساوى فيه جميع المؤمنين . من أجل ذلك 
يحب المعري من البشر ان يكونوا مؤمنين مثل ذا الاءان الفلسفي ويتساهل في أمر 
اعتناى دن بعمنه ؛ ثم يتطرق فيهاجم الاديان كلها » بل بهاجم « الدين » عا هو دين . 

اما الامان خاصة فهو الثقة بالله وتسليم كل شيء اليه والرضا بما يصيبك في الحاة » ثم 
الورع . ولا يدخل الاءان عند المعري في باب ال_دل وعلر, الكلام م وان كان المعري 
دقرنه داعأ بالعقل : 


# اذا كنت بالله المسمن واثقهفا 
يدبر'ك خ لاق يدير مقادراً 
+ اذا آمن الانسان بلله فليكن 
فلا تثر كن" ورعاً في الحساة 
فك ملك شد المحكر'مات 
قد طالفي العش تقسدي وارسالي 


فارقب افك في عسر وفي يشر 


فسل مالبه الامرفي اللفظ والاحظ. 
تخطتبك احسان الغهاثم او'تحظي . 
لدأ ولا مخلط باهانه كفرا . 
وأ “الي اكه الم يرم 
ونال ما الصبت ثم انقرض . 
من اتقى الله فهو السالم السالي » 
واترك جدالك في بعث وارسال. 


والمعري وطيد الاءات بالله مطمئن الى اعانه هذا . ولكنه لا يحاول ان يعرف الله 
من طريق عياء الكلام ولا بالإدال » وائما ا كتفى با جاء في القرآن الكريم من صفات 
الله ؛ فبو في هذه الناحية النظرية من الاعان بالله اشعري . ولاترى المءعري يتكلف 
البراهين على وجود الله » لانه لم بشك فيه م ومن لم يشك في ثيء فليس بحاجة الى أرف 


بأني بالادلة على ودوده 3 


هذا الموقف يقتضي ان يتكون ايان المعري بلله « ايهانا وجدانياً » : انه اقتناع 
فطري بوجود قوة حكيية قاهرة هي مصدر هذا العام والمسرطر عليه : تلك القوة التي لم 
لم مخل عصر من العصور ولا قطر من الاقطار ولاسُعب من الشعوب المامدينة او المتوحشة 


من الاعات ما . 
عد ائنت لي غالقا حكيماً 
* قالوا » ولما احالوا اظبروا لدداً 


ولحت من معسشم, أنفاة 
فالقول مين وفي الاصرات تنديد” 


”5 
ضلوا عن الرشدءٍ منهم جاحد ج< د » أو من يحد » وهل الله تحديد 9 
# خالق لا بثك فيه قديم 
:تفال الله خخ 37 ماك مهسب تتدل بعد قمر ضيق ا 
اقر باثالي ربا قديرً ولا القى بداتعفه يححد . 
*# بود دانية العملام ذظط فذرفي اقطع' الايام وح دي ! 
وهنا موضع ملاحظتين تتعلقان بفاسفة المعري في الله : اولاما ان الابيات الي بتكم 
فيها المعري على الله متفاوتة في تأكيد صفاته تفاوتاً ظاهراً » فنعضها اسعري بدن وبعضبها 
قريب من النظر الفلسفي . وهذا يحب ان يكون تابعاً لتطور فلسفته في الاعوام المتطاولة 
اللني نظم في اتنام! لزومياته . فها كان كثير التقوى والخشوع وجب ان يرجسع 
الى زمن «تقدم » وما كان فيه تنزيه كثير وجب ان يتكون متأخراً في الزمن . 
واماالملاحظة الثانية فهي ان المعري كثيراً ما يذ كر ان الله قد يفعلاموراً لو اراد . 
ولقد تدركانت حالا ان المعري بقصد ان هذه الامور لا يحوز ان تحدث .ولكننا ما دمنا 
نفترض ان الله قادر على كل شُيء فلهاذا لا يكون قادراً على ان يقعل اموراً باعيانما وان 
كانت هذه الامور من باب « الممتنع في العقل » : 
إن أدخل الدار بسك غالق ل عي "ثثلات الادات + 
ةدر ان بك روك فبيجيا ترامس بالممسيدأة العذاب 1 
لا أطءّم' الؤسلين في قعرهما ولاأغادى باليم المذاب . 
فالمعري يذ كر هنا أن الله لو أراد له دخول النار لاستطاع أن بيني له في النار نفسها 
جنة تفيض بالماء اللو الفرات , وبدلا من أن يطعمه الغسلين وبسقيه اليم ( طعام اهل 
النار وشراهم ) في قعر جيم » فانه مخصه هنالك بنع أهل اطنة . ولاريب في أن هذا 
من باب « الامتناع » اذ لا يمكن ان تتكون اطنة والنار مكاناً واحداً كا انه لا يمكن ان 
يكون اليل والنهار وقتأً واح دا . فالوقت اما ان يكون تار او ان يكون ليلا » 
و كذلك المكان الواحد في العالم الآخر اما ان يكون حنة او ان ييتكون ناراً . وعندي 
ان المعري بورد أمثال هذه ٠‏ المحالات » للتعريض بالمتكامين : 
بأذن الله بنذ كل أمر فنبنه' فيض ادمعك السجوم . 
يحوز بحكية موت الثريا وان تبقى السماء بلا تحوم . 


ارثا زجر الله حديداً نبا او أمر الله حريراً كر . 


فتخيل كيف يفترض المعري الامور الحالة في الطبع والعادةم انه يقول :لو أراد الثهالا 
يرح ا ديد ا جرح المديد» ولو أوأة الله انمرح الخر ير لكر حالخرير.ان ذلكعااف للقوانين 
الطبيعية » القوانيئ الى وضعها الله سحانه ؛ فهل بنقض الله قوانننه 9 وأظن ان قوله : 
وقدرة الله حى لس بعحز هأ دشر لق ولا بعثث لاموات 
من هذا الناب 5 


وهنا نفتقد مسأل : ما صلة الله بالنشر » وما دلة السماء بالارض؟ ان المعري لا سبحث 
عن هذه المألة هنا بل في اثنأء اكلام على النبوة . 


؟ - المر يل والن واشاطين 
والعاليق والاقزام والمعجزات 
وللمعري في ه 


ذه ازا صربح #اثةعرفقيا ولابتتل الخال الراردة ينانا 
ولا يعتقد بوجودها » ثم هو يلوم من يعتقد ما » وله في ذلك كله بفعة ابيات مشهبورة : 
* قدعشت دهراً طويلا ما عالت به حسّا بحس طني ولا ملك . 
* فاخش المليك ولا توجد علورهب ان انت بان في الظاماء خش 
فائا تلك الخسار ملفقة طدعة الغافل الحشوي حوشتا ! 
على انه يرجع فبقول : ان الله لو أراد ذلك لقدر على خلق ه ذه اللوقات النارية 
والنورانية : 


لست انفي عن قدرة الله سنا 


4 ضماء غير لم ولا دم ! 
كا انه لو اراد لاستطاع ان يخلى جنة في قعر جين ٠‏ 


ولكن المهعري خطىء أعياناً ف و ل تصل إلى عله فأنه لا دوهن بالعاليق وله 


زجموا رجالا كالنخيل جسومم » 
ونحن نعلم ان مت اقزاماً طوهم أشبار قلائل . 


وانك لاننظر يعد هذا كله ان تقول لك ان آيا اله_لاء لم يكن بؤهن بالأوارق. 
والمعدزات ولا بالكرامات : 


عا اماتهم اسار 8 


2 


زعم الناس ان قوما من الاد... رار 'عولوا بلحو بالطميران » 


لاه" ا 
ومشوافوقصفحةالماء » هذا الاذ ...لك » هببات » ما جرى العصران. 


ما مسسُّى فوق لة الماء لا السعدا ن 2 في ما مضى » ولا العم ران ١‏ 


؟' س ابر ثييا؛ و الشرانع 
رأي المعري سي في الانساء » وهو برى 5-2 رأى اخواث الصفا ايضاً ان جمبع 
الشرانع من صنع البشر . ان المعري لا يرى ان كت سبباً بين السعاء ون والارض لا مد 
مادية» أو روحية محسوسة بين الخااتى والخحلوق . وهو باجم الرسل' اععاحوحيوها 3 
لزومماته 5 مب حمة عنيفة : 
ولاقفتت مقال” الرمن ننقنا. ولحكق: قزل زول سسطزوه: : 
وكان الناس في عبش رغسد فياءوا' بالمحال فكدروه. 
على ان إنعام النظر في اللزوميات يدل على ان المعري كان في اول امره يرى 
ان للرسل اهمية” كبرى : انهم يهدون الناس وهذبون طباعهم» ولذلك كان من الواجب 
إن 'يرفع مُأنهم في الناس : 
# وموه الناس” حتى ظن جاهلهم ان النبوة ويه وتدلس . 
* قالت معاشر : ولم يبعث إلاهك* إلى البرية عساها ولا موسى . 
وإءًا تجعلوا " للناس مأكالة وصدّروا بع النائى:ناموتا + 
ولو قدرت لعاقبت الذين طمّوا حتى بعود حليف الغي مرموساء . 
»# اقيروا بلاله والشوه » وقالوأ : لاني ولا صكتاب؛' . 
ادوا في العتاب ولم يتوبوا» ولو سبمعوا صليل السيف تابوا . 
فالمعري هنا بدافععن « النبوة » لانما وازع احِمّاعي عظم ووسيلة الى تهذيب الناس 
جاء الني بحق كي ديم 00 
من أجل ذلك كله كان المعري في أول أمره يدعو الى 5 ا 5 عر فهالناس 
من طريق النبوة كالبعث واطنة والنار والتوبة : 
)١(‏ السعدان سعد بن ابي وقاص وسهميد بن مالك » والعمران ابو بكر وعمر بن الحعلاب . 
يعني ان هؤّلاء العظام الاتقياء لم عشوا على الماء فكيف يكن ان عشي عليه غيرثم ؟ 
(؟) راجم اخوان الصفا للدكتور عمر فرو . 


فيه الشمير راجم للرسل . 
(4) مقبوراً . 


5-08 
اذا كاف يداو القناة نعلا" ٠‏ “حانكه ىكذا والمناذ: باق 
# خسر الذي باع الحلود وعدشه 2 بنعيم أيام 'تعددف قلائل . 
»# فافمل الخير وأمّل غنّه فى الذخر”ٌ إذا الله حش" . 
وهي الحباة فعةّة 4 قنة »4 ثم الات فحجنة أو تار ! 
الا انه فها بعد تصفيم اعمال الناس ووجد أن أثر الانبياء قليل » بل إن الناس لم 
بقتدرا عا جاء به الرسل إلى الشر ٠ن‏ خير » بل تستكوا بظاهر ما قاله الرسل ذضاوا ضلالا 
عند 
حمذ'د اعتقد المعري ان الغابة من النبوة ل تتم لسين » اونما ات الانبياء قفد 
ناقص بعضهم بعضا : 
اتى عبسى فبطلل شرع موسى2 وجاء تمد بصلاة حمس ١‏ , 
وقالوا لا ني نقد «هدذا” .وأودى الناعى بن غد وامس . 
ثم بأني طبقة من الناس » تمن هم ليسوا برسل ولا انبياء » فنتصدرون لشرح الشرائع 
وتفسيرها ويكدبون على الرسل والانيياء : 
غدا أهل الشرائع في اختلاف 'تقض به المضاجع والمبود . 
فقد كذيت على عسى الاتصارىي وا كذبت على مونى المهود ! 
ويرى المعري في امحل الثاني ان الانبياء قد وضعوا شرائع لاغاية لها في نفسها ولامثل 
أعلى في الاكثر . ولكنهم زحموا أن فيها اصلاح البشر قملأوها من أجل ذلك يا يتفق مع 
عقلية ابماهير من الطقوس والفروض ‏ وهوّلوا على الناس بالجنة والنار . ثم انهم رتبوا 
هذه الشرائع حسب مبولهم وأهوائمم . وهكذا أصبح البشر فرق » كل يعتقد انه على 
الصواب ؛ وكابم مخطئون . وهذا عخالف للغابة المقصودة من الشرائع النبوية : 
* والعقل يعجب » والشرائع كابا بر قله لم يقسه قائس : 
متمحسوث ومسفوتك ومعشر «:صرون وهائدرت رسائس, 
وببوت نيران 'نزار تعسدا وساحد معمورة وخناس . 
+ ان الشرائع لقف سلايكا" ها ١زاووتةه]:‏ تاعانث: الغداوات . 
ع« اذا رجع الحصف الى حدحاه تهارت بالشرانع وازدراها . 
1) بق الليومانت. :دما موس ذال وجاء عيسى .... وقيل يجيء دين غير هذا ... وني نمجديد 
ذ كرى ابي العلاء ( ص 589 ) : الى عيسى ذابطل شرع مومى ... 


5 
*# دين وكفر وأنياء 'تقص وفر قان بنص وثوراة وانخحصل . 
في كل جيل اباطيل” 'بدان بها فهل تفرد يوماً بأهدى جيل 7 
ثم بعود المعري فيتساءل عن الغايةمن بعثة الاندياء , فاذا كانت تلك الغاية اصلام” 
الشر » فها مم البشر لا يزالون بهد يحيء الانساء م) كانوا قبل عيئهم 
5 7 وعظ الواعظررتف منا وقام في الارض انساء» 
فانصرفوا والبلاء باق م ولم يزال داوك العباء! 
+ جاء الني بحق حكي دبك كد اخنين ا لمطيع كديت 0 
على ان حكم المعرة يفضل تمداً على سائر الاندياء ويؤثر الاسلام على سائر الشرائع 
5 دعا كم إلى خير الامور ##د” وامس العوالىي في القنا كالسوافل . 
حداك على تعظم من خلق الضحى2 وأشهب الدجى من طالعاتوآ فل. 
وآلة 5 ما لس *بعجز لاه أخا الضّعف من فرض له ونوافل» 
وحث على تطبير جسم وملبس2 وعاقب في قذف الناء الغوافل » 
وحرام خمراً خلت ألباب كمر'يها من الطيش ألباب النعام الجوافل 
يحرون ثوب الملك جر أوانس لدىالبدو اذيال الغوافي الروافل . 
فصلى علسه الله ماذر ارق ومافت مسكاً وكراه'فيالحافل . 
*# وات طق الاسلام خطب” يغضه شما وحجدت مثلا له نفس واحد . 
وكذلك ذكر المعري السبب في ذلك : ان الاسلام دين عمل اجتاعي حث على الورع » 
واقتصد في فرض العبادات؛ودعا الى النظافة» ونهى عن اتام النساء العفيفات و حرم الخر» 
ووضعالزكاة »وجاء بالخحلق ايد . وهو في كل ذلك خصب فيالمثل العليا الني يرفعها المعري 
امامه رامام الدشر . 


كك الزديانه و المزافت والرعاة واشن الطرئه 


واذا كان المءعري قد هاح ع درام الي تنحو نو جهذيب الشو قار به ان بهاجم 
الاديان والمذاهب ال ي لاا غأية هه 5 رأيه إلا 50-1 الامرال والوصول الى الها أه والتمتع 
باللذات باسم ادن وإذا كان اللمرى موية لز أي اف الرسل والاثياة 6 فول تستغرت ان 
بكرن نائماً على الدعاة و أهل الطرقف ومن لسميهم الناسى اولماء «ولقد كان المعري صريحاً 


حداً 5 تدان رأبه ف الدءن عامة وفي الاديان نهدا واحداً حخاضة : 


1 هفت النيفة والامارى مأ اودّدوا 
اثنات أهل الارض : ذو عقل بلا 
35 وإذا ها عا لك أصئ_اب دئ 
لا بدشو نيت بالعقول 4 ولكن 
# أضقوا أضقوا» با'غواة” »> فانما 


أرادر اها جمع الحأطام فادركرا 


ومودا حارت واأحخوسن فك القن 
دن 0 ددن لا عقل” له ! 
غدروا بالقساس ما رددوه” 5 
أباطيل_ زاخر'اف كلذايوه ! 
دياناتكم مكر 


دعن القدماء 5 


وبادوا ودامت ١‏ له الاؤماء | 


أما اصداب المذاهب خاصة فقد تنازعوا بمذاهيهم على الدثيا وما فيها » والقوا البشر 


5 إخوام من النزاع والضلال لا قرار له : 


57 شع" أجلت يوم “خم » فانثنت 
“# والناس في ضد اله_دى : متشيع 
برنحي الناس ان بة وم «إمام » 
كذب الظن لا إمام سوى العة 
اناشيادة ‏ الذافب. .اينات 
كالذي قام يمع الزنج بالبه 
“د مذاهب جء_الوها من معايشهم » 


أخرى تعارضها بيوم الغار " . 
لزم العاو وناصبي شاري " . 
ناطق في الكتسة اللرساء . 
لى مشيراً في صبحه والماء . 
ل لديا الكد.٠‏ اارتعاف 


مره والقآرمطى: بالاحساء ٠.‏ 


من دنه مل الفكر فيماتعطهالأرقا . 


فالمعرييشيه أثْ الطوائف اللكبرى بصاحب الزنج وهو على بن ابان الذي اقتحم 
البصرة .بقوم من الزنج والاعراب انشيوا فيها الحريق واعملوا السيف وارتكيوا فبها 


الكباثر , وانتبك الزنج حهاراً حارم الاسلام » ما بقول ان الرومي 


. والقرمطي هو 


:ابو القاسم بن زا كرويه احد الغلاة » هاجم مكة وانتزع دن الكعية ا محر الاسود ٠‏ فن 
هذا يتضح لنا رأي المعري في رؤساء الطوائف » وهو رأي ميء بلا ريب . ظ 
وإذا اتنت الى اصحاب المذاهب الفقبية الذين اختلفوا في شكل الفروض » وتحليل 


. ١؟*4 تشرن الثاني‎ 4 ) ٠١ راجم مجلة الامالي ( بيروت « السنة الاولى » العدد‎ )١( 


00( لوم غدير حم قال الرسدول في الامام علي 8 من كنت مولاه فعلي مولاه 6 ولذلك يعظم الشبعة 


هذا اليوم . ويوم الفارهو اليوم الذي خرج فيه الرسول مهاجراً من مكة بصحبة ابي بكر الصديق فاخعباًا 
في غار نور ريما فتر عنهما محث اهل مكة ء ثم تابعا طريقها الى المدينة . 


ا هك 
عىء أو ترعه 4 واستدسان شى ء او رفذضه 04 ل( نحد ا معري اقل رفقاً خم ولا بالفقماء 
أ نفسهم : 
فضل” لسر 8 والشات منااءه وما اهتدت الفتاة ولا المحوز :5 
لقد نزل الفقبه بدار قوم فحكان لامره فيهم 'نجحوز' . 
و امن على الفقباء حدسا إذا ما قبل للامئاء 0 حوزوا ١‏ 1 
واما الدعاة والمتصوفة واضرابهم فقد نالوا من تمك المعمري ومن عنفه سيدا كثيرا : 
0 علم الامام 4 ولا اقول دظنة 4 ان الدعاة يسعيم بأ تتكسب . 
8 صوفية »مارضوا للصوف نسبتهم حتى ادعوا انهم منطاعة صوفوا 8 
تارك الله » دهر حكؤة كدت قالمرء فيه بغير المق موصوف . 
» صوفبة ش_دت للعقل نسبتهم بانها ضأن صوف نطحها بقص . 
أن أي قِ ائناء الكلام على 0 الحماة الاجتّاعية وفسادها و. 
ودعك م( فاذا 6 المعري عى* الاعدقاد ف الرسل والانيياء 0 رافضاً 
للنبوءات متعصباً على رؤساء المذاهب كارهاأ للفتباء » وهو مع ذلك يكثر 
من لفظ الدين فى أزوم.ا نه » ويئ كد قيمحة فا « الدين » اذن عند المعري ؟ 
لن احاول ان اترجم أنا عن المعري » ولكننى سأتر كه بتكر هو بنفسه عما يعنى اذا 
كال : «٠‏ الدين » » وما بتمثل هو في خاله حينا يذكر الدين : 
0 اعد عقاباً من صلاة اضعتها وصوم لويم واحد ظلم درهم ٠‏ 
اذالم يكن وما لديني تعلق” لغيري ‏ رحي'ت' السعادة فافهم 
+ الدين انصافك الاقوام كاهم' ء واي دين لبي الحق ان وجبا؟ 
)١(‏ النجوز : قضاء الحاجة وتعجيلها. 


لسداء/“ا د 
والمرء يعببه .قود' النفس مصحّبة" لاخيرورهو يقود العسكر الاجبا . 
وصومه الشبر' مال يحن معصية يغتبهعن صومهشعيات أو رجيا . 
+ الدين هجر الفى اللذات عن “سر في صحة واقتدار منهما سمرا. 
وبقرت المعري بالدين كاهة « بر » » وهي الكامه التي كات يطلقها الماهليونث على 
الورع وطاعة الاقربين خاصة ؛ وكانت فكرة البر تقوم عندم مقام كلة الدين في 
الاسلام » وعلى هذا قول حكيم المعرة : 
وما التقي باهل أن تسميه تبر ولو حج بدت الله واعتمرا : 
+ السيد الير من لا ستجيز اذى ولاببوح سر عب ده كأاء 
الغامر الضارق" اتاج نال ” أ ابن مرية من اماته يما . 
لا يرفع الصوت بالقولالهراء ضحى ولا بدب الى حجاراته عا ! 
ومخشى المعري ان لسيء بعض اللاس فهم آزائه ويتساءلوا عن « قدمة » صلاتهم 
وصبامهم وحجهم المت هذه كلها ديناً أو اتباعا للدين ؟ قتراه عندئذ يرفع صوته 
فبقول : 
سدع وصل وطف بمكةة زائراً سبعين لاسبعاً » فلت بئاسك . 
جبل الديانه من اذا عضت له اطاءه لم يلف بالل داسك . 
ان المعري يريد من الانسان ان يقوم بما يتطلبه منه الدين نحو اخوانه البشر , اما 
ما يتطليه منه الدين نحو الله فذلك أمر راجع لله وحده . وهنا ترى المعري ياخذ براي 
المرحئة الذين يرجئون الك على اعمال البشر الى الله يوم القيامة من غير ان يتعرضوا ثم 
لتخطئة احد في عمله أو تصوييه ؛ الا انه يتطرف في ذلك : 
وديتك ما على ال فيه فابغي للذي اخفيت بغيا . 
اذا الانسان كف الشر عنى فدكناً في الحاة ل ورعيا . 
ويدرس ان اراد كتاب وس ويضمر ان أحب ولاء ييا ! 
وهكذا نرى ان الورع وصنعالمير وترك الاذى وهحر القببح وحسن الجوار هي 
عناص الدين الصحبح على شرط ان يفعل الانسان المسن منباطائعأختاراً وان يوجر القببح 
قل ان 'يرغ على تركه من الحكبر أو العجز . 
(؟) الذي اذا جاء الحتاج اليه في الليل غمره بفضله .. 


3 


4 النقوى وا لأرو ص فى الاسابر م 

المعري بيأمر بالتقوى » ويستحسن القيام بفروض الدي » ولكنه بأبى ان يتستر 
الانسان يذه التقوى لظم الناس أو كيد لهم » أو يغالي هذه التقرى من غير ان يفهم 
روحها 4 والمعري يتم لأن ويا لا يؤدرت هده الفروضص البتة” 0 بؤدرنا على غير وحبا 
الصحبح . ىفنت اود ان افصل م وجوه النقى والورع واداء الفروص كالصطملاة 
والصيام والزكاة والمبم » ولكن ذلك رج بنا جما نحن يشأنه » ولذلك ساستشهد عليها 
كلبا مرة واحدة » أما تعلمل هذه الاسات فاستنتحه انت لنفسك من قراءتها هي نفسها : 

* فان كان التقى بلباً وعياً فاعبار الم ذلة اتقياء١.‏ 


# قد أصبح الدن مضمحطلا وغدرت اده الدهورٌ . 
فلا زكاة ولا صيام ولا صلاة ولا طبور . 
* ازول ولس فى الخلاق شك فلا تبحكرا علي ولا نبكروا . 
خذوا سيري فهن لكم صلاح” وصلوا في حياتكم'. وزكوا . 
*# لقد رفق الذي اوص اناس بءاشر في الزكاة ونصف عشسر . 
# - ترصص تلا مغرورانك دن على يمين الله ما لك دين . 
تسير الى البيت الجرام فعا" .سكوك با رانين وخدن! 
ونلاحظ ان المعري يفرق بين الرج ال والنساء في أداء الفروض : ان ما يتطلبه 
الدن من المرأة أقل ما بتطليه من الرجل » مادامت المرأة ‏ في زمن المعري وفي 
رأي المعري - لا تستطيع القيام بالغاية العيلية من الدين » وما دامت المرأة 
سبيلا من سبل الفتنة التي تتعارض مع القيام بالناحية الاجتاعية من الدين , ولذلك يطلب 
منها ان تفعل اي ركالرجل » والا تتكلف المج مثا كالرجل , ولا الصلاة جماعة : 
“+ فصلاة الفتاة بالحد والاخ لاص تحزي عن يونس وبراءم' ؟ . 
* أقيسي » لا اعد الحم فرضا على 'عز النساء ولا المذارى . 
*# متى آداك خير فافعليه »» وقولي»ان دعاك الير: آرا". 
)١(‏ العي : العجز عن النطق . الاعيار جم عير : امار . 


ه26 الحد والاخلاص سورتان قصير بان في القرآن الكريم 2 وبونس ويراءة سورنان طوياتان 5 
(؟) آداك : امكنك , آرا : نعم » قيل بالهندية ( وهي في الفارسية : آري ) 


1 شرى الم 
يعتقد المعري ان من اتبع عقله لم يضل ؛ هذا اذا كان له عقل! أما اذا لم يكن له عقل 
فهو يعمل أعماله بالتقليدءاو يساق اليما كالعجماوات.ولم بكتفالمعريبان كم العقل في 
الامور الى جرت العادة بتحكيمه فيها » بل أراد ان يكون العقل حك في كل ثيء . 
وتبرز هذه الدعوة الى الاهتداء بنور العقل والفكر في اكثر الاغراض الى تناولها المعري 
ف لزومماته 34 حى 5 العنادات . وهو ف كل ذلك بزدري سكن ازدراء شديداً 3 التقامد 
والاخمار المروية » ولذلك تراه بتلقى كل خير مروي او كل عادة سّائْعة عيزان العقل ؛ 
وكثيراً محالت الاخمار والعادات فق ميزان المعري : 
31 كذاب الظن ؛ لا امام سوى العم ل مثيراً ف صمهب4 والمساء ٠.‏ 
اما العقول فآلت انه كذب”م. والعقل غرس” له بالصدق اكار ! 
وقد يعجب أحدنا دتولا ابي امغر وح لخي الدولة ومع انين معارت القدن كل 
النقل ما بفعل هو هنا. أجل انه ليس معتزلياوان كان يرى رايهم في تفصيل العقل على 
ما روي في الدين من اخبار , وانما هو ماحم من المعتزلة اولئك الذين يضيعون أوقاتهم 
وأوقات غيره بالجدل العقي » لا الذين 'محلون العقل مرتبة سامية . 
ولقد بالغ المعري فجعل العقل نبياً : 
أها الغر ان 'خطصت بعقل فاسألا” فكل عقيل نى ! 


/ حَ صودة 34 العامم 
اذا بدأت في قراءة اللزوميات 'خدّل اليك ان البيئة الاجتاعية في ايام العري كانت 
أسْد فساداً مما سيقها او قها.فاذا أنت سرت فيها الى آخرها وأنعيت النظر في ثناياها بدا 
لك انك مغال في خيالك ىوان البيّة الاجتاعية كانت واحدة في أيام المعري وقبل ايامه 
وبعدها » وان هذا الفساد الاجتاعي ل ببرز في اللزو ميات مثل هذه القوة إلا لأن المعري 
ابرزه باسلوبه الادبي والقى عليه سُثا كثيراً من تشاؤمه . ألس هو القائل : 
وهكذا كان أهل الارص مذ “فط روا قلا بظن” حبول” انهم فسددوا || 


وات اذا حاولت ان ترم كن لزوم.عات المعري صوره لمجتمع الذي عاش فيه 


ل 
صاحب الازوميات لم تستطع الا استخراج صورة مشوهة ناقصة : الما لست صورة ا جتمع 
الذي عاش فبه المعري » بل هي صورة لاثمئزاز المعري من هذا المجتمع عبنه »رمن كل 
تمع كان بالامكان ان دشهده المعري . هي في اطقيقة صورة لتثاؤم المعري فحسب . 
من أجل ذلك لن نحاول ان نعالج من أوجه الاجاع في لزوميات المعري الا الأوجه 
التي يحمل عليها التشاؤم وحده » وهي الأرجه التي عالها المعري نفسه . 
اما علم الاقتصاد وعم السياسة واطغرافية الشرية ونظام الادارة فلدس لها وجود في 
اللزوميات على ما نعرفه من عل الاجماع الحديث. واذا كان مت اشارات عارصة فهي إما 
اسّارات غير مقصودة وإما اشّارات تتعلق على اطقيقة بامور اخرى يعالي ا اأعري . 
وأظن ان من الغلو ان نقول مع الدكتور طه حسين بعد ان استشهد بالبيتين المشهورين : 
'مل اللقام فعم أعاشر امة أمرت يغير صلاحها امراؤهما. 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالما رهم أحراؤها . 
وومن هنا نعم ان أبا الء_لاء لا برى الماك ولا ورائته » واءا برى الانتخاب والبيعة 
كا براها الخمبوريون 6" . وافي لأعحب كدف رأى الدكتور طه حسين في هذين المن 
معاني المبعة والانتخاب ومبادىء الهوريين » الاان يكون قد قاده الى ذلك لفظضة 
«امراؤها » . ولعله لو انعم الفكر في الكاة ثم قرأ البت الثاني باسسر قراءة لتبين له 
وراءكل ريب وشك ان أبا العلاء يهاجم هنا جيع المكام » أورثوا « الامر » ام اغتصبوه 
ام “حملوا اليه على الا كتاف . 
* 
إلاان للمعري في المقيق-ة نظرءٌ فاحصة في تألينف ا جتمع . فبو برى ان البشر كلهم 
سواء” ‏ من ناحمة الطبيعة الشيرية الي نكم على فسادها بء_د اسطر معدودات ثم 
ان هذه السواسية لسست بارادة اولك الناس كيبل بالفطرة التى 'فطروا علمها في كل زمان 
ومكان . ان المساواة بين البشر واقعة في اصلبم الواحد » فهم كلهم من آدم لا فرق بين 
ابن الخرة الشريفة وابن التي تتزين للرحال : 
وسيان. من أمده حراة 2 حصان » ومن امه فرتنا " 
ولا فرق بين العرب والبربر » ولا بين حر وعدد » ولا يبن هاشعي وغير هاشعي : 
لا بفخرت اللاشمي على اءرىء من آل بربر . 
(1) تجديد ذكرى الي العلاء العري 0# سس .ع , 
(؟) فرتنا اسم بوناني (فرنونة ) من اسماء البنات » ويقصد به ما اشرنا اليه . 


4و 
فالحق يحلف ما على" عنلده إلا كقنير' . 
بالغ المعري فجل البشر كالسراع ( الحبوانات المفترسة ) : العرب فيهم كالعجم 
أو كالزنوج » واختلط عليه الامر بين ان وبين الناس : 
5 أنسخ المعاثر ذالغض:فر ثعلب في اؤمه » والناس كالنتسئاس . 
وتفككرت نفس اللمدب وقدرات: اشسشخوص حن ام سخوص اناس 9 
"عرب وعجام دائلون » وكانا في الظم أهل تثابه وحناس . 
عر غالت وامر قديم , يتفاهى ذلس له والأبي ؛ 
واختلاف من عنصر ذى اتفاق »ء وتاوى الزنحي والعربي ! 
وكذلك حقوق اللشر الاحتاعية واح 
الاقرام داءة «ستمرة : 


ده ولو كان 0 عدارة تمل اروب بين 


ان الناس كلهم سواء وان ذكت اطروب مضرمات . 
وقد تخلل هذا الأقد المر للمجتمع نظارات احجمّاءعنة بدانة »ولكنا ذات قممة كبيرة 6 
ذلك لان آزاء المعري توجيهية . فالمعري يرى مثلا ان الناس في المجتمع حسب اعماهم 
على ثلاث مراتب . فالانسان قد سمو باعماله الفاضلة إلى ان يصيح سُبيباً بالملائكة » وقد 
يتحدر بافعاله الى ان يصيح مع البِهاتمُ في صف واحد ( وأما الاندان فهو الذي كتزج 
سيداته وحسناته ف اعماله ( . والدشر عتاج بعصهم الى بعص 4 كل انسان خادم لغيره 1 
»*« ثلاث مراتب : ملك رفع ( وإنسان 4 وجحسصدل غير إنس ‏ . 
فان فعل الفتى خعسيراً تعالى الى قنس الملالك خير قنس . 
وان حفضته همله جم اورى إلى حلس البهساتم سر جلس . 
4 والناس بالناس دن حر وبادية بعض أمعض وان بشعروا- خدم 
و كل عضو لامر ما يمارسه» لامشي لكف بل تَشي به القدم . 
ودصاب المعر ي حمنا برى ان كثرة الناس تدعو الى ازدياد الفساد . ان كثرة الناسى 
تدعو الى ازدياه حاجات الذاس وإلى تصادم الاهواء والمصالح ونشوء التنافس » فبحكثر 
الاضطراب حمنئد في الجدمع : : 
اذا كثر الناس شاع الفا دوسي القول لما كثار' 


. علي : علي بن ابي طالب . قابر : مولى ( غير عربي ) لعل بن الي طالب‎ )١1( 


5 
وفي المجتمع ظم اجتاعي كبير » فان الال غير موزع بالتساوي » بل هنالك اناس 
وتفورون جوعأ بينا جيرا م يشكرن الم البطنة . ولو ان الناس اخرجوا زكاتهم فقط 
لما كان في الدشر هذا التفارت في الفقر والغنى : 
والحائئون كثير” » ثم بعداهم” قوم نجهال وقوم كظ بم عللل» 
أي ان الائون حول الم#اء يربدون ان يشربوا كار » فأناس ينبلون ما بدا لهم 
وأناس يهم التعب لكثرة ما يترددون الى الماء لنبل حاجتهم ( من الناس من 
رئال فوق حاحته باسر سعي » ومنهم من لاينئال حاحته الا بالسعي الكثير او لا يناه 
ابداً ) . اما الدراء الذي يصفه المعري لحو الظلم الاجتاعي فبو تأدية الزكاة على وجبها : 
با قوت” 4ما انت ياقوت” ولا ذهب فكيف ”تعجز' اقواماً «سنا كينا 0 
واحسّب' الناسء لو اعطءوا زكاتهم” لم رأيت بني الاعدام شاكينا . 
على ان هذه ١‏ المثاركة » التي بدعو اليها المعري في الملل نكرهها في النساء » لانم.ا 
حمنئذ تخلى في الجتمع مشاكل جديدة : 
شر النساء مشاعات عّدّو'ن سدى كلارض يحملن اولاداً 'مشاعينا 


قاد اطعم السشر ل 


وبعد ان سوا المدري ُ دس الشر كلم في الطبيعة 4 م انحط . هم الى طبقة السباع 4 
5 على طببعتهم هده بالفسا د ونفص بده من اصلاحهم ال دن ٠‏ امكان اصلاحهم . 
والبشر كلهم 5 ذلك سواء ( واذا أقدر لاحدم ان مكنسب سَدمًا مدن الخير فانه بحر اليه 
نفسه حراً»أما نفسه فتبوي الى الشر هود .ومع المساوىء مغروسة في طبع الانسان» 
الله لم يرد ان يكونوا مهذبين . ولقد حاول الانباء مثل هذا التهذيب فخابوا . من اجل 
ذلك يجب ألا نلوم الناس اذا تملوا بطبيعيم وجرتوا على سجيتهم واتقادوا لغرائرهم » 
وكلبا سدئة ذميمة في الاصل : 

إن مازت الناس أخلاق بعاش بها فانهم عند سوء الطبع أسواء؛ ١‏ 
و" جر الناس محخرى واحداً 5 حياتهم فلم يرز التهذيب" انئى ولا فحل . 


69 سواء 2( متداوون 5 


ات 3 
أرى الأر'ي تغشاه الخطوب فينني 
وبين بني حواء والخلق كلم 

*# والطبع هوي الى ما شان يطليه 
وفي الغرائز أخلاق مذءّة , 

2# لم ددر الله ديا لقالمت 

دو على خله الانسان بظه 

000 حمل الناس الفساد » فضل من 

لل أنت غريزته 

5 الم تر ان امير كيه الفزى 


ا حواء البي نحى حكي دب 04 


# والشر طبع وه 


مرا ؛ فبلشاهدت من مقر حاو ؟ ١‏ 
شرور؛ نما هذي العداوة والذحل"9 
لكن بحر الى ما زان بالمسد " 
فبل نلام على الاإحراء والأحسد ؟ 
اتوي لاوا تين ! 
كالذئب بأكل عند الغارة الذييا . 
سمو بحكحكيته الى دربا . 
أنواع واحاع + 
طريفاً » وان الشر في الطبع 'متد ؟ 


قبل أحبين 5 طبع” بتبهذيب 9 


هنا تعلم علم المقيت أن ابا العلاء بأد بالمير» أي بان الانسان مجمير على الاعمال لني 
0 ق هده الدنيا » لان اعول تلك الاسمال كت 5 طميعةه الا ولى 6 فكيف كن 


أن ينجو هو منها : 
ا شرور لا صلاح لمثلها » 


وما فسدت أخلاقا باختمارنا 


وفي الاصل غش» والفروع توابع» 


قات عد متنا صالح فهو نادر . 
و كمف وفاءالتحل؛ والابغادر9 


على ان هذا اير لس مذهباً فلسفباً عند الي العلاء » بل هو اطمئنات عملى من حمل 
النشاؤم : لس اير معقولا ولكزه واقع فمقم لله برضى لانك لا تستطيع تعليله ولا تبديله : 


اذا كنت بالله المهممن واثقا 


فس اليه الامر في الافظ والاحظ ! 


ولكنه لم ستطع هو إلا ان يتساءل ويتعجب : 


فهل انا في ما بين ذينك سير 
عدمتك يادثيا » فأهلك أجمعوا 


2 الاري : الل القر .الم‎ )١( 

(0) الذحل : الثأر . والحقد . 

(؟) المسد : الليف ( يقصد بحل من ليف ) . 
(؟) الابن 


على عمل ام مستطيع فحاهه د90 
على المبل: طاغ مس ومعاهد". 


5 
خرجت الىذيالدار كرهاءورحاتي الى غيرها بالرعغ » والله شاهد . 
وهنا يبدأ المعري بالدخول في جدال كجدالالمتكاين من الاسُعرية والمءتزلاثم يحاول. 
أن ببدي رأياً تعد المعتزلة ان بسدوه : 
ان كان من فعل الكائر 'عيراً فعةانبه ظلم على ما يفعل . 
ولله » اذ خلى المعادن ء ءالى ان اطداد البيض منها 'تحمل ! 
ثم يتلفت المعري حوله فاذا القدّر هو الذي سير بالناس » واذا كليم يحبر على. 
عمله خيراً او شراً » الا ان تشاؤمه ىله دايا على الكلام على الشر» فهو يقول عن اليشر : 
# مددرون :فلا عتب» اذا خطواء على المسيء » ولا حمد اذا برعوا. 
وقد وحدت لهذا القول في زهني سُواهداً » ونمالي دونا الورع . 
# جيب الزمان على الآفات مزرور مافه إلا شقي اد مغرور 
أرى شواه_د حير لا أحدّة'هء أن علد الى ما ساء #رور 
فالمعري لا بريد ان يؤمن باطير لانه برى فمه نسمة الشير او نسمة خلق الشير الى الله > 
فنأبى عليه تقاء ذلك » ولكزه يرى كثرة سُواهد الجير <وله فيذعن اضطراراً او اطمئنانا 
لا إبقاناً . ولذلك كان ارج الوحيد له من هذا اللأزق ان يتوسط في الامر فلا يكون. 
جبريا يعتقد ان كل ثيء مق در عليه مذ الازل » ولا كون قدريا برى ان الانسانه 
يستطيع ان يأقي جمع اعماله حراً : 
لا تعش" *#براً ولا قدّريا واحتهد في توسط بين بشا. 
ومع غلبة الشر في العالم وفي طباع البشر واتمالهم » فان المعري يرى ان قت شْئاً 
من اذير » ولتكن هذا اير مزوح ابداً بالشر 
والشر في الناس مرثوت وغير هما والنفع مذ كانمزوج به الضرر. 
# والير والشر ممزوجان ماافترقا فكل سهد عليه الصاب مذرور. 
وعالم فبه أكيناة مقايبلة : غَنى وفقرعهةومكروب ومغرور'. 
هذا الطبع ( الفاسد ) في البشر قوي حتى أنه ليتغلب'على العقل لو أراد العقل أرف 
ميل نصاحبه إلى اأير : 
جه خير” وشر” ولمل” بعده و ضح" » 8 الناس'في الدهر مثل الدهر -قمان. 


)١(‏ مكروب ومغرور : محزون ومسرور. 


واللب حارب تركيباً يجاهده » 
فطرعك سلطان لعقلك غالي” 


فالعقل والطبع-حنى الموت - حضمان . 


9 الساسم وانددارة ور مالسا 
ترجع نقمة ألي العلاء من رجال الدوثة إلى أنه كان في زمن فوضى سياسية جاحة » 
وكان الطامعون براتب ال؟ يصاون اليها عادة بطرق غير شريفة م فاذا وصلوا تركوا 
سشؤون العامة وانصرفوا إلى سْوُونهم مم يتمتعون بنعم الجاه والمال ويظفون الناس 
ويستبدون بهم . ولم يكن الواصلون إلى مراتب الدولة من خيار الناس ولا من عقلامّم . 
عن أجل ذلك نقم أبو العلاء على المراتب نفسها ونصح بالابتعاد عن أصحاما : 
# فأميرهم نال الامارة بالخنا وتقييم 


بصلائ هه متصدك ٠.‏ 


# إن المراق وإن الشام مذزمن صفرات ما با لاملك سلطان . 
ساس الانامء شياطين” مسلاطة في كل مصر من الوالين سيطان . 
من لس يحفل” حم ص _الناس كا بم ”2 إن بات شر حراً وهو _مبطان . 
متى يقوم إمام يستقيد ١‏ لنا فتعرف العدل أجبال وغيطان . 

+ بسوسون الامور بغير عقتل فينفل أمرههم ويقال :ساس . 
فأف من الحساة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسة . 

» ومن شر البرية رب ملك بريد رعية أن بسحدوا له. 


توحادا فان الله ريبك واحدك 


ولا ترغين في عشرة الرؤساء . 


ولس تهامل الحكام في الادارة أقل من تهاملهم في السياسة والملك ؛ بل هنالك ٠١‏ هو 
أدهى من ذلك وأمر : ان الامراء بديرون الامور إدارة عسراء ويقصدون إحداث 
الفوضى والباولة بين الناس وحقوقهم » مع ان الناس ثم الذين استأجروا أولئك الامراء 
الضمط أعمال الدولة : 
'مل اللقام »2 فم أعاشر أمةت أمرت بغير صلاحيا أبراؤها . 
ظاموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوً! مصالا وهم أجراوها . 


. يأخذ لنا بالثأر‎ )١( 


ول 
إن الامراء بأخذون من الرعية ضرائب ومكوساً ولكنهم لا يحفظون الامن عليهم 
ولا يحمونهم من عدوهم : 
وآرفئ ملركا لا تحوط رعبة فعلام تؤخذ جزية ومكوس 9 
بل م أنفسهم يعتدون على الرعية : 
في البدو 'خرا بأذواد مسوامة » وفي الجوامع والاسواق'خراب'. 
فهؤلاء تس مو'! بالمد'ول أو التحجار واسم أولاك القوم أعراب . 
إنه هنا يشبه الحكام بسكان البدوءإلا أن سكان البدو يغزون الناس بالقوة ويستاقون 
خبوهم ومواشْيهم » والناس سموهم أعراباً . ولكن هنالك نوعا آخر من الأصوص 
يحلسون في الجوامع وفي الاسواق فنسميهم الناس تجار أو عدولا ( قضاة وحكاماً ) : 
وكل من فوق الثرى خان حنى عدول المصر مثل اللصرص” ! 
والملوك في كل ذلك منصرفون إلى لهومم من عزف ونزف ( موسيقى وخْمر ) وما يتبعبما 
عادة ! وه في كل ذلك لا يغفلون عن جباية الاموال الضرورية لمساعدمم على هذا اللبو : 
رأبت الناس في هراج وتر'ح لغواة بين معتل وامرجي . 
فثأن ملوكبم عزف ونزف2 وأصحاب الامور والاة خرجج . 
وم زعييهم إنهاب مال حرام النبب »أو إحلال فرج ! 
و كذلك كان الفساد منتشراً في « القضاء» من جور القضاة واستخفافهم بقضايا الناس» 


ومن قمول -هادة الزور والرسوة . 

على إن استخفاف الاءراء والزعماء لبس بلاهة منهم بل هو دهاء . إن الامراءاستغلون 
غياوة الرعايا فقط » وإلا فالملك محتاج إلى دهاء وعقل » وإن كان المحكومون « حميراً » 
في رأي المعري بالاضافة إلى المكام الذين « يسوقومهم » : 

# رانس الئاس بالدهاء » ثها ينفك جيل يئقاده طوع وؤهاته . 

وإذا الرئاسة لم 'تءسئ بسياسة عقلية تخطىء الصواب السائس . 

+ ياقوم »لو كنت' أمير؟ لحكم مام في الغيب ذاك الامير . 


وإغكا سائ حكم داب برعى المطايا واسوف ١‏ الممير . 


. في رواآبه : وسوس‎ )١( 


لبجم د 


١١‏ __ رمال الرسر و التتلاهرود, بانقوى 
ولرجال الدين عامة والمتظاهرين منبم بالتقوى خاصة نصيب كدير من نقمة ألي العلاء: 
لقد أفسد هؤلاء الماة الاجتاعية أكثر مما أفدها رجال السياسة والادارة , 
انهم اتَد الدين «كلباً » بصطادون به المناصب والاموال ويتسترون به عند اتبان الكبائر 
واللمدكرات . ولقد فرضواً على العامة اموراً وأيهدوا هم المداهب زيادة ف كسبالمال» 
ثم لأوا إلى النفاق والتكذب في سيل المصول على القوت وعلى من الابو . 
ويتصف رجال الدين في لزوميات المعري بالرياء واطبل والطمع والفسى - ولاريب 
في ان المقصود بعصم - والبك بعص 8 واله أبو العلاء ف ذلك : 
ع وال تدك تنو تان اتويوت اذا ناين ةاون ن] اسكالد نت 
03 رويدك فلل غررت وانت در بصاحب حل بعظ النساء : 
كرام فيك الصهاء 5ص ولشرما على عع_ك فقمساء . 
تاها من ل ودرف ابعل كذاأنا ررد الطماء ١‏ 5 
بقول لكم غدوت بلاء اكساء وفي حانام#ا رهن الححساء . 
اذا فعل الفى ما عنه نهى ثمن حبتين لا حجبة أساء! 
00 ولس عنددهما دن ولا نسك فلا "بغرانك أبنه- تحمل الس حا 5 
فكم وخ غدرا سما مفارقهم لس مدو وياتوأ قُِ انا سحأ : 
# لعل أناساً في المخاريب خوفوا بآي كناس في المشارباطربوا . 
بعى ٠‏ لعن بعص الذين بذ كاروتن الناس بالدين قُْ المساع د وكوفونهم باه وبعذابه 
أشيه برجال يستكرون ويغنون في الانات . 


١‏ _العامم 
لدس المعري لول دن احتقر العامة ولا آخر من دمم 34 دس.ك من ذلك قو لالقران. 
الكريم : « إن مم إلا كالانعام » بل هم أضل' سبلا » . والعامة هنا هم كل اولئك 
الذين ياتوث اعمالا” لا يفتكرون فبها : باخذون بظاهر الفرائض وينسون ما وراء ذلك. 


)١(‏ مزج : ممزوحة بالماء » والصرفضدها . يمل : يسقى قليلا قليلا » الحساء : المكان الذي تستنقع 
فيه الماء بقدر قليل . 


ا 
على ان هنالك طبقة منالناس رَؤْلم المعري اكثر من العامة» تلك الطبقة القريبة من الخاصة 
وال تعمل اعمال العامة » او اعمالا” لا تليق إلا بالعامة » ثم تتظاهر ا ايضا . 
وإذا تألم المعري من العامة وأراد 9 5 عليهم فاء سكي فاجنا وفيزه] 6وابة: 
كان فيا يعتقد الفلاسفة صحيحا : 
والخلق حيتان 'لمة لعبت في بحار من الاذى سبحوا . 
لا تحفلن' هجوم ومدحم' فأمًا القوم أحكلب "زيح . 
أقل مذهم شرا وأمرزية مار كيبوالليرى وماذ»وا. 
فليتهم عالبهاتم اعترفو1 لاما » إذا بان زيغهم' كبحوا 
أما صفات العامة وصفات خاصة العامة ايضاً فهي الصفات التي نعرفهم بها في كل زهان 
ومكان » منها الممل مع الهموى والخول والغرور : 
وقد غلب الاحيا في كل وجبة هواهم وانكنوا غطارفة 'غلئيا ١‏ . 
+ إلى الله اشكو محة لا تطبعني وعالم سوء لبن فيه رشسيد . 
حجى” مل ممحررالمنازل دارس”- وجببسل تمسكون الديار مشبد . 
* وليحذر الدعوى ؟ اللننب فانها للفضل مبلحكة وتغطب موبق ٠.‏ 
ومنها البخل واعارص والطمع » وملها الحسد واطقد واللميمة والغبية » ومنهبا 
الكذب والرياء والنفاق » ومنها اأمانة والغدر » ومنها الغش والديعة وسوى ذلك ما 
لو اردت ان استشهد عليه لطال على السرد واستطال عليه الملل » فا كتف من كل ذلك 
مده الازوممة : 
رأيت قضاء الله أوجب خلة ىه وعاهه عليهم في تصرفه سليا . 
وقد غلب الاحياء في كل وجبة هواهم وا رثا كانوا غطارفة غليا . 
كلاب تغاوت او تعاوت لجيفةم26 وأحسيني اصبحت ألأمبا حكليا . 
أبينا سوى غش الصدور وانما ينال ثواب الله اسلانا قلما. 
وأي' بي الايام امد قائل 7 ومن جرب الاقوام اوسعبم ثلبا . 
وتلاحظ هنا ايضاً ان المعري تك على نفسه ها يحم به على العامة ولعله يقدم الحكم 
على نفسه اولا : 
)1١(‏ شجعاناً . 
(؟) الادعاء والغرور . 


50-3 
بني الدهر مبلا ان ذمت فعالكم فافي بنفي لا محالة ابدأ . 
ذلك لانه يصعب على الفرد انيكون صاطا ذا قيمة اجتاعبة جملية » اذا كان فيقوم ضالين: 
امعت. قير عاو عق طال- مثل النهام و يديه لك يان 
ومثل هذه الصفات بتصدى العامة وخواص العامة لكل شيء » حى للايات واداء 
الفروص : 
عاشوا ما عاش آباء هم سال فوا واورثوا الدين تقلمداً ما وجدوا . 
فلا براعون ما قالوا وما سمعوا ولايبالون من غي لمن سجدوا. 
وسسثمر تقليده حتى في ما هو صحبح بنفسه » ولكن هم انفسم لا يفكرون : 
في كل امرك تقليد” رضت به حتى مقالك : ربي واحد احد” 1 
وهم طبعاً لا بفكرون وهم بقومون بالفروض : تساوى في ذل ككل الدشر » فوقف 
أبو العلاء يتفرج بهم ويتساءل في نفسه( في غير اللزوميات ) : 
عحبت لحكسرى واشاعهء وغسل الوجوه ديول البقر» 
وقول البيود آله عحب” شاش الدماء وريح القثر ١‏ 
وقول التصارى آله نضام” ويظم حقأ ولا بنتصر » 
وقومر أتو"ا من اقاصي البلاد لرمي امار ولثم اأجر . 
فيا عجبساً من مقالاتهم » أبعمى عن الحقكل البشر 7 
وأما اندفاع العامة في الموبقات والمنكرات واتياجم الكبائر فلا أرى ان اسرد 
عليك منه ميئاً هنا لانه في الدرجة الاولى بعيد عن موضوع الفلسفة » وهو فوق ذلك 
قر رف رو 
ولقد أدرك المعري ان « لاجاعات » عقلية خامة » وان الانسان الذاهية يستطبع ان 
يستغلهم في كل سبيل. حتى ان العاقل منهم ليعصي عقله اذا امتزج بالماعات الحاتحة الغافلة: 
إن سنت إبلس ان تلقاه منصاتاً بالسيف يغرب فاعمد' لاجاعات 
تمده" في أقاوسل مخالفة وحه الصواب وأسرار مذاعات 


با كروت بألياب 4 وان حلصت » مصاة وباهواء مطاععات 


(3) القتر : ريح اللحم المحروق ( اشارة الى انهم يقدمون القراين لله ) . 


قالوا وقلنا : دعاو ما تفد لنا إلا الأذى واختصاماً في المداعاة 
تكساب الناس بالاجسام فامتنهوا أرواءهم بالرزايا في الضاعات 


١١‏ -_ المراة و الزوام والأس 

يلام المعري على رأبه في المرأة لانه جعلب! مصدر كل شر » وهو لم يطرق موضوع 
المرأة من الناحمة العقلمة » بل من الناحبة الاجتّاءية التى كانت سائدة في أيامه . على إننا 
اذا علنا يينت كاذه وزقناء: الثة#الاحتاعيية فى آنابة انقظ ةا ان التمسن غدر ا لتك 
القسوة والظلم ولذلك القدر من سوء الظن التي تناول المعري به المرأة . 

وموضوع المرأة حتى في لزوميات المعري - بحر بعيد القرار بعيد الساحل» ولكن, 
لا بد من احمال ما فصل منه ابو العلاء ومن الاستشهاد عليه . 

اذا كانت الطبيعة البشرية فاسدة من أصلها فان فساده ا يعم الرجال والنساء على 
السواء» إلا ان ابا العلاء برى ان الخطر من فساد الرجل أخف من الخطر من فساد المرأة » 
وذلك بين السب : ان الطبيعة التى فرقت خصائص اللشير حايت الرجل ذحعلت اندفاعه 
الراك قلين الا الطاع دن لقي سند انا ار أة عع عن لا عل أ بولك 
في نفسبا وجسدها ظاهراً . وعا ان قيضة القانون لا تنال إلا من ظبرت عليه آثار الجرعة 
ولو كان مظلوماً » فان الجتمع حّل المرأة من التبعة اكثر مما حمل منها الرجل » او حملم| 
كلبا لامرأة ‏ و كذلك فعل ابو العلاء . 

فاذا أردنا ان نسأل ابا العلاء رأيه الصريح في المرأة وأمنيته التي يصيو إلى ان تتحقق > 
أنشدنا من ازومماته بس واحداً : 

ودفن - والحوادث فاجعات ل لاحداهن إحدى المكرمات ! 

ولكن ابا العلاء لْ ستطع صرف هذا الموضوع المعقد يمثل ه ذا السسر والسرعة »> 
قاضطر الى ان بسط لنا آزاءه في اماكن مختلفة من اللزوميات » وأحسب انه استوفى, 
اكثرها في تائيته الكبرى وهي ستة وتسعون بيتأ : 

رم 5 مارك فنعا بذكر الله في المترغات . 
التى سنتكثر الاستشهاد منها فها نستشهد به من لزومياته . 
انرا قط ا رنون تترض_لنتود انا بوبيك ور قا من لرندحور لذايية انين امي لني 

فتغويه ؛ وبده الفتئة بين الرجل والمرأة رد السلام : 


ولا الرجع ياماء سلاماً على بيصي اي معا أت . 
أولات الظلم ١‏ جأن بشر 'ظلم وقد واجبننا متظامات . 
فوارس فتنة اعلام غي ‏ لقيدّك بالاساور 'مئامات 
وسام ها افتنعن بحسن أصل فحكنك بالف_اب ورد يات 7 
رأين الوره في الوونات خما فغادين البنات معنات ؛ 
وسلفن المسامع قات لات 4 وكلين القارب “كنات 5 
ولك دصمحن عن بر وأنسك باطيب عفار متنسيات 
ححكأن خوام الافواه واي :عن الصوب العذاب؟ ديات ٠.‏ 
حمور الريق لسن كل حال على طلاين محرمات ! 
ومواطن الزال بين الرجل والمرأة كثيرة » ولكنها كاما ترجع الى رفع الحجاب بها 
( أي الى اجماع الرجال بالنساء ) حتى في الاما كن التي لا بسيق الذهنعادة الى سوء الظن 
ا تمجالس العام » هذا ولو كان معامبن رحلا يعامرن القران : 
ويتركن الرشيد بغير لب أتين لمديه متعامات . 
و لا بد دين من ر حل ضر بر بلقنون آنا كرات 
سوق من كان فرتمغا بداه ولحنة من المنثغهات " 
اما عَالينٍ الجر والغناء » وأما الجوار في الست والرفقة في الطريق والزمالة في العمل 
-والزيارة لامنح م او للعرائس الخديدات ثما يحب ألا نطيل اكلام فيها: 
ا جسأن الماجم سائلات فلسن من الخف لال بمنحات *. 
وان طاوعن أمرك فاته غيداً يرت عرائس أمتيمات' . 
)١(‏ الريق . 
(؟) ذوات علامة ظاهرة ( معزينات ) . 
(؟) جيلات . 
)2 الم : السحية .والطببعة .البنان : : رؤؤوس الاصابع. معمات :مص.وغات بالعتم وهو ذباتاج رالصباع 
(5) كلمن : جرحن . مكلرات : متكليرات 
)١(‏ الصهب العذاب : الور الحاوة . 
69 شعره شائب . 
(4) مقلعات ( ميتعدات ) ٠‏ 
(9) قاصدات . 


لخدن "كرك طاروس الباني] 
و بعد هن هن ريات مجر 
يقلن : نج الغداب حتى 


ونءوطف ه_آأحر | لان حم 
حيدم طوائف الع-هار سهل 


ل هم سس 


وسكا القع اناه كه لام 
سواحر بغتدن معزاهء ات ". 
يحمئوا بالركاب مذمات ",2 
زول عن السحايا المسنهات ؛ 
علنا الحواللب مودّمات ؟. 


ولو اجتمعت النساء للعيادة واعتكفن ( حدسن أنفسهن على عبادة الله ) في المساجد » 


ولس عكو فون عن المصادى 


١ 6 


ع سم 1 5 
امانا دن غوارر عردسات 


على أن الرجل أدضأحمل قسطأكبيراً من الاغواء»ذلك لأن الفسى عام في الشركارم . 


من أجل ذلك ينصح المعري يحجاب المرأة لعا ين لخادل الأحاني عت 

أن تشغلل نفسها بادارة سُؤون بدتها » وبأن تتوفر على العيادة , وإذا وجدت” فراغأ 

فلتحمل المغزل وتغزل صوفاأ . أما العم فلا حاجة لها به » إلا القليل النادر الذي حكن 

أن نتعلم به سورتين قصيرتين من سور القرآن الكريم تتلوهما دائا في صلاتها ؛ وأما مما 
فوق ذلك فخطر عليها كير : 

ولا تمد" حسانك إن توافت 

فحل فقاولع التسوابف؟ اك 

سهام إن عرفن كتاب لسآن 

# عهوهن الغزل والنسج والرد 

فص لاة الفتاة بالجد والاخ 


ن 4 وخلوا ككناية وقراءه 14 
لاص تحزي عن يونس وبراءه " . 


. واضعات للطيب‎ )١( 

(؟) ناليات أقوالا غير مفهومة م يفءل الساحرون والمشعوذون عادة . 

(*) زم الركاب : أعد الطية للركوب والسفر . 

(؛) العار : الجن.بالجوالب موذمات: أي نأني بهم جرد الكلام المرتفع كا"مهم مقيدون سيورمن جلد 
() المصلى : المسجد . الغوارر جم غارة ( بتشديد الراء ) : التي تغرر بغيرها . 

(1) اليراع المقامات : الاقلام المبرية . 

() لسن : لغة ‏ اذا تعلمت المرأة الكتابة انقابت الاقلام في ايديهن سهاماً سامة . 

(4) الغزل وترتيب الاناث في البيت . 

() المد والاخلاص سورتان قصيرتان من سور القرآن الكررم» ودونس وبراءة سورتان طويلتان. 


)0) 


وما ذلك إلا لأن النسوان في رأي المعري لا يرجى منبن ممل يقنضي معر فتن كل" ذلك : 


ارة متغثيات ١‏ 


ولسن بدافءات يوم حرب ولا في ءَ 
ويحجب أن يكون ححاب المرأة تامأ فلا يدخل عليها أجنى . ويغالي المعري في وصف فساد 
المرأة وفي سوء الظن ما واتهامها : 
إذا بلغ الوليد لديك عشراً فلا بدخل على الارام ؟ الوليد . 
ات خالفتنى وعصدت أمري فاأنت »وإن رزقت <حئى ؛ بليد. 
ألا إن الناء حيدال غي من يدع الشرف التليد . 
ومع العلم أن المعري يكره الزواج فانه يوصي به لهرأة » لأن زواجها صانة لها عن 
الزلل » على شرط أن يكون زوجها كفوءاً من كل ناحية 9 
3 وما حفظ ار ده فل بعل تجكرن به من المتحر ا" 
علا إذا خطب الزهراء سخ له غنى وناشي + 'عدام؛ آثرت من تعانق . 
وقل “غناء عن فتاة » وزوجها أخو هرم » أحعالها والانق » 
١‏ 
أما فيا عاو تى بالرجل والزواج فرأي المعري مختلف قلملا. يحب على الرجل أنيكون 
عفنفاً مما تكائرت حوله المغريات وأن حفظ عليه سنابه بالعفة ليحد 4 بكتسيية ف أيام 
العخرلة ٍِ 
وصن في الشرخ نفسك عن غواتٍ يزرت مع 0 معّات . 
وتعفف عن النساء كلبن » مسامات كن أو هوديات أو نصرانيات أو صابئة » فالناس 
كليم في التكرامة الاجاعية - سواء : 
وساو لديك ائراب النصارى وعينا " من موه ومسامسات . 


. ذوات جرأة في المرب‎ )١( 

(؟) النساء . 

(؟) محتمي به وعتنع به . 

(4) فقير . 

(5) الخلاخيل والقلائد ( تلبس في الارجل والاعناق ) . 
٠‏ (5) الجنح : الليل . مئجات : مطرات . 

(؟) بقر الوحش ( يقصد 'انساء الميلات ) 


بك ديك 
ورهن جاورت من حداف اوسربر صوابيء » فلس.ان .«حكرامات ٠‏ 


انث الناس اس | أء وإ٠نذدكحكت‏ الأررب مذرامات 5 


د و 
ودؤ كد أبو العلاء النصح بالعفة » ثم يتحاوز ذلك إلى النصح للرجل بألا تزوج » ثم 
يحذره من عواقب الزواج ومن شر الذسل » وينفره من بناء الأسرة أشد التنفير وأقحه: 
خصاؤك خير من _زواجك ”حرة 2 فكي فإذا أصبحتزوجاً لمومس. 
وإن كتاب المأهر فها الامسدّه نظير كتاب الشاعر المتس " 
فلا "تشهدن' فنه الشهود » وألقه الهم » وعد كالعائر المتشمس " . 
*# وإذاالف.تى كان التراب مآ'له فعلام تسهر أمه وتريّت”9؟ 
ولكن أبا العلاء يعود فبذكر إنه نصح بتزويج الفتاة ( إذا لم يرض أهلها بوأدها ‏ 
دفنها حبة ) » فلم يحد بدا من أن يقبل بان يتزوج الرجل لتتمكن الفتاة التي نصح لها 
بالزواج من أن تمد زوجاً . ولكنه بصارم الرجل في كل أمره ويزين له التشاؤم لينفره » 
وينصحه من جديد بان بتزوج - اذا لم يحد بدا من ذلك امرأة عقما عاقراً : 
إذا لى تكن دنياك دار إقامة # سالك تشييبا!ا بناء مقم . 
أرى النسل ذنماً للفتي لا “يقاله “ فلا تنكحن الدهر غير عقم ! 
وما بافت النظر في الراك أنك بننا ترى المعري حث الفتاة ع لى الزواج تراه 
ينصم للفى بالا يتزدج : 
واطلب لبنتك زوجاً كي يراعدها وخو_ف ابنك من ندل وتزه بج 
فكيف يافق ذلك في الامكان؟ إن هذا مكن ما دامت الغابة الاساسية من نصبحةالمعري 
لامتناع عن النسل . ذاذا ردج الفى فتاة عاقراً حفظ على الفتّاة عفافها وحفظ هو عفته » 
وساعد على ألا يزيد الناس' على وحه الارض . 


(١)اللواني‏ هن على الفطرة . 

(؟) كتاب المهر : عقد الزواج . كتاب التامس : رسالة كتبها عمرو بن هند ملك الميرة للشاعر 
المنامس قبل الاسلام بالبحرين أوثم المتامس ان فيها جائزة له » والحقيقة ان فهها أمراً بقتله . وقد عرف 
المتلمس ما في هذه الرسالة فالقاها في المهر ونا بنفسه . 

(*) العاثر المتشمس : ( الحارب ) . 

(4) رلي. 

(5) لا ينهض منه » لا يغفر . 


ويبدو لنا أن المعري قد تساهل في بعض أدوار تفكيره ‏ وفي الدور المتقدم على 
الارجم - في القول بنسل قليل نافع يأقي به الرجل بعد تفكير ورورّة : 
+ خير الناء الاوالي لا بلدث لك ٠‏ فان رلدن فخير النسل ما نفعا . 
وأكثر الندل دشقى الوالدان به » فليته كان عن آباله دفهصا. 
*# دنياك دار كل ساكنهيبا متوقع سبباً من التقأل 
والدل أفضل ما فعلت ماع وإذا سعبت له فمن عقيل . 
وعلى كل حال يحب ان كتفي الرجل باءرأة واحدة ذهي تكفبه » فاذا زوج اثنتين 
كان مضطراً إلى ان « يحارب على حبهتين » » وإذا تزوج ثلاثأ جلب على نفسه البلبة : 
إذا كنك .داعت فاقة عازن عدن واعدويوتلات ففرا 
وان هن أبدين المودة والرضا فك من حقود غبت فيالسرائر ! 
قرانك ' ما بين الناء أذية ‏ لمن فلا تحمل اذاة الطرائر . 
وان كنت غراً بالزمان واهله فتكفيكإحدى الآنسات الغرائر" 
فاذا قنع الرجل بان يتزوج واحدة فقط فلخير المهذبة المصان ( الماصونة الشريفة ) 
إذا وحدها » ولمخئر من توافقه في السن وفي المقام الاجماعي والثروة على الاخص : 
ولايتأهان' شبخ مقل يعصرة من المنممات ". 
فان الفقر عرب كان اضيفت أآلبه السن حجاء ععظيات ! 
ولكن عرس ذلك بنت دهر تحنبت الوجوه حمات *. 
من الثاءط اغتزلن نكل عود وافنين السنين عحرامات * . 
وتغتفر الغنى وغطأ دشبب إذا كانت قواك مسليات . 
وواحدة كفتك » فلا نحخاوز إلى اخرق دىء عؤلات . 
وات أرنمت صاحبة ضر فاجدر' ان تروع بمعرمات5. 
)١(‏ جمعك بين ا كثر من زوجة . 
(؟) الغر : الجاهل . الغريرة : الحسناء ( راج لزوميات * : 55 ) 
(©) يتاهل : يزوج . مقل : فقير . المعصر والمعصرة : التي في اول شبابها . 
(4) بنت دهر : مسنة . نبت الوجوه مات ( ارتدت عنها الوجوه عوابس ) . 
(5) عرفن كل الامور وعشن دهراً طويلا . 
)١(‏ الضر : زوحة دتخذها الرجل مع وجود زو<ة اخرى في عصمته . معرماث : - 


زجاج ان ر فقت 4 وإلا زنك ضروبه متقدهات 3 
ومن حسن سياسة الرجل امرأتّه ان يكون له هببة في نفسها » فاذا ضعف امامها 
واستخدى طيهة فى ؤمه وشمرت عليه 8 
دي يطمعن فنك يرين” يدا لأطيي مطعم بدا ات ٠‏ 
وير فعن المقال عليك حهلة وأنفدن الزحائر "مغر مات ٠. ١‏ 
ومن الظ:_ون فكن ل لا "أشعر ده متوهمات 3 
ويحسن بالرجل الا يؤْخذ بحيل أءرأته وان يتفطن لمكائدها » بعد ان يحتاط لمبع ما 
يكن ان يصل البها من أسباب الزلل . وذهاب المرأة الى الجام شر الفتن فى نظر المعري : 
ان سنت ان تحفظىمن انت صاحية” لهفلا تدخلى في المصر حماما. 
+ أعوذ الله من وره.اء قائلة للزوج : افي الى الخام احتاس * 
وهها في أمور لو بتابمها كسرى عليها لشين الملك والتاج . 
0 
وبعد» فها الزواج وما النسل وما حقيقته) في رأي المعري ؟ ستعرض المعري آراء 
الاقوام في الزواج بالاقارب والاباعد وفها هو مشر وع منةه او عير مشر وع فاذا به يفاحلك 
بقوله ان هذه كابا سواء 4 
0 ولك تنشابه 2 الظواهر مولد حل النكاح ومولد عبار 0 
*# ايوجهد في الورى نفر طبارىك ام الاقرام صكلبم رجوس' 9 
بنات العم تأنافنيدا ‏ التمنارع. الات وات« اعرست: اوسن + 
تعدند خلص أبو المغع_لاء الى الكلام على الشقاء الذي يتأني مدن النسل 6 فلسفياً فها 
نطق المتسول © واختاضا فيا كملق بالناسل لاما المشيول قات والنءاساق :يه الى .دان 
سشقاء وعداب : 
على الو'لد يحني والدث ولو انهم وألاة على امصارهم خطداء . 
يران أيا القاهم في مورب من العقد ضلت حله الأرباء' . 
)١(‏ كارهات . (؟) الذخاتر : الاشياء الثمينة . مغرمات : مسبات للخسارة . 
(؟) يتوهمن شيكاً فيغضين عليك . (4) حمقاء . 
(4) العبار : الفجور . 


(5) مؤرب : عسير . ارباء جم أريب : لبيب ماهر . 


و4 - 


أما الناسل فملقى العذاب والشقاء هن أولاده انين ولسلب أولاده أذي في حسمه 


وفي ماله وفي جاهه : 
صحبنك فامسمتفدت ون وألدآ 
ومن رازف البنين فغير ناء 
من “نكل "هاب ومن عقوق 
وإن'تعط الاناثة فأي بؤس 
ردان بعولة ويردن <لا 
وقد يفقدن ارواعها كرافييا 
يلدن أعادياً ويكن عاراً 


ذلك عن تواست مسةيات 5 


اززاء وق ممديات 


١ 


نيان في وجوه مقدات ؛ 
ويلقءن الخطوب ملوامات 

فا المتاكعنات: ١‏ 
إذا" امت ف الموماق 3ن 


للنوة 


ومع كل ما ينسب المعري إلى الوالدين من اطنابة على أولادهم » لانهم يأتون بهم إلى 
هذا العالم المملوء بالشقاء والآلام » فانه يحث الاولاد على !كرام ابام والمبالغة في كرام 


أمهاتهم »ودره هذا كثيراً في اللزوميات : 


العش ماض فأكرم والدَيك به» 
وحسمما 1 والارضاع د 
وأعط أباك العاف حدأ ومدنا 
أقلتك هذا إذ أقلتك مثقلا 
وألقنك عن جبد وألقاك لَنام 


والام أولى باكرام وإحسان » 
أمران بالفضل نالا كل" إنسان . 
وفضل”' عله من كرامتها لما 
رفم الحرلين واحتملت عا . 


وضدت وثعت مثاما خم أو مما . 


٠١5‏ الرهر واعترال ائاس 


إذا كان هذا رأي المعري في الشر ذهل تعجب إذا زهد في الدنيا واعتزل الناس ثم 


حثك أنت على ذلك أنضاً : 
*# طبارة مثلى في التباعد عنحكما 
+ عداوة التق أعفى من صداقتهم 
قد انسوفي بايماثى إذا بعدوا 


. السيات : العلامات‎ )١( 
. (؟) الفللومات‎ 


وفر بحكم تحني شمو مي وأدناسي 5 
فابعد عن الناس تأمن" شر ةالناس . 
وأوحشوني في قرب باينامي . 


وه 
وزهدلنى في الخلق معرفبِي مم وعافي بالف العاللين هباء. 
من أجل ذلك كره أبو العلاء الدنيا كلها : 
* دذنياك دار شرور لا سرور ما ولس يدري أخوها كيف يحترس. 
# قدم الفتى وهضى بغير تثئبة ٠١‏ كهلال أول لبلة من شهره . 
لقد استراح من اطباة معج ل لو عاش كابد شسّدة من دهره. 
+ 
على إن كرهه للشر واعتقاده بفساد طبيعتهم لم مله فقط على أن رهد الناس في 
الدنيا أو أن يهجو هو الدنيا في بعض ازومياته » ولكنه زهد فعلا في الدنيا فترك جميع 
ملزاته الجسدية والنفسية وهحر كل 'مدّعها الشخصية والاجتاعة . إن أول خطوة مملية 
قام بها المعري في سدل ذلك انه حدس نفسه منذ عام 4.٠‏ ه في بنته بالمعرة لا يغادره »على 
مامر بك في ترحته . ثم إنه ١‏ كتفى بالخر وري من الطءام فقنع بالعدس وبعض الوب 
الاخرى وانواع الأضار؛وا كتفىمن الطلوى بالتينوالديس وبعض الفوا كهوومن الشراب 
بالماء القراح فحسب . ولذلك لم شرب ار : 
لو كانت ار خلا ما سمحت بها انفسي الدهر » لا سراً ولا علنا . 
فليغفر الله » ك تطفى مآرينا»ء وريئنا قد أحل الطيبات لنا ! 
ولم يأك المعري شْنئاً من المموانولاسْئاً نتج من الحبوان » بعد ان تزهد:فلا اللحم 
ولا اللين ولاالنيض ولا العسل ولا السمك : 
فلا تأكلآن' ما اخرج البحر ظالما ولا تبغ قوتاً من غريض الذبائم " 
ولا يض *امّات أرادت مريحه لاطفالحا دون الغواني الصرائم "» 
ولا تفدهن الطير وهي غوافل عا وضعت »2 فالظم شر القبائح . 
ودع ضراب؟ النحل الذييكر تله كراسب من أزهار دبت فوائح : 
نما احرزته كي يكرت لغيرها ولا جمعته لل دى والمنائح . 
مسحت يدي من كل هذا فليتني أرجت لشأفي قبل شب المسائم* ! 
)١(‏ اللبث والبقاء . 
(؟) طري الذبائح ( الميوانات المذبوحة حديئا ). 
(؟) الميلات . 


(4) عسل . 
(ه) المسائح : الشعر النابت على جاني الذقن . 


وقد وأصف له اللحم في حال من احوال مرضه فيا قبل فلم يقبل | كله . 
وكذلك كان قليل الاهتام بزبه بلس ثياباً بسيطة من القطن الخام لا مصبوغاً ولا 
مزنا ولا ونا 5 وكان لا يدهن بعطر : ورعا ضى على نقفسه ار يانين الصموف في الشتاء 
و دشعل نارا. ول عل المعري الى نحو منامور الدثيا قط :فلا اراد ان جمع مالا ولا ان 
ينال جاهاً ولا عدا ولا ملكا : 
علا من مدهي أله” ا بفضه قدحي ولا أصغي لشرب معو اج (7) #3 
لككن اقآخي مدفي بتقنع 'يغني > وأفرح بالبسير الاروج . 
هذا ولست أوّهٌ افي قاثم بلملك في ثولي' أغر متوج. 


ومن كان على هذه الشرعة في اد 
يرغب في النسل 

واذا افتكرت نما بم م تفتكري فيا اكابد غير لوم الناجل ١‏ 

وأرحت اولادي فهم في نعمة ال... عدم التي فضلت نعي العاجل " 


اة فأخلق به آلا يقبل على الزواج ابد » وألا 


ولو انهم ظبروا لءعانوا سد ترميهم ف فتلفات هواجل * 
فاذا وصل ابو العلاء إلى هنا اراد من الناس كلهم ان يفعلوا ذلك 
لو ان كل تفوس الناس رائسة” م تناهت عن خز اباه نذا 5 
وطلقوا همده الدثيا ما ولدوا ولا 006 4 واسيراحوائمن رزاباها . 
بل هو اشد تطرفاً من هذا ايضاً : هو بريد ان يكون آم نفسه قد طلا حواء» 
وان الشر لم تكونوا موجودين : 
وكأن ابناء الذين هم الذآرى اعفاءاهل لا اقول مهار ؟. 
الست آدم 3 طدذق أمهم أو ورك حرمها عليه أظبار . 
ان وحود الشر هر اساس الشقاء » ولا سكن ان زول هذا الشقاء بالاصلاح ( واما 
(؟) نعم العاجل : نعيم الدنيا . 
0 هواجل : صحارى ٠.‏ 


(4) كأن ابناء الذين نعدثم اشرافاً ليسوا سوىجيرءوثم لا يستحقون ان يسموا مهار( اولاد الخيل ). 
(5) الظهار : ان يحرم الزوج على نفسه قرب امرأته . 


سو 
هل يغسل الناسعن وجه الثرى مطر” 9 ثمايقوا لا يبارح' وجهه دنس . 
والارض لس ترجو طهارتها إلا إذا زال عن آفاقها الادس . 
تناسلوا فنا شرك بنلء)؛ »4 وحكم تحور إذا شيانهم عدوا ! 


6 الم و اروم : اصارررا و اير ضها 


لم مختلف الفلاسفة ولا العاماء ولا الفقباء في ان الانسان «ؤْلف هن مادة هي جسمه » 
ومن « معنى زائد على اأأسمية » هى عند الفلاسفة « نفس » » وعند العه.اء « قوة تفاعل 
كماري» » وعند الفقهاء «روح» / واذا كان اشع قد اتفقوا بعض الاتفاى على « حقيقة 
المسد وادلىه ومصيره » » فانم ل فقوا بعد على هذا «المعنى الزائد على المسمية » 
والذي به وحداه يكون الانسان - عندهم جميعهم اانا » . 

وبرى أبو العلاء مع الفلاسفة والعاماء والفقباء ان هذا اد من تراب » وان عناصره 
لست إلا تلك العناصر المو<ودة في الطبيعة » والي منبا مائر الاشاء » الانسان 
وغير الانسان : 

تراب' جسوهنا » وهي التراب"' إذا ولى عن الآل اغتراب ' . 
2 أربع” فنا فذكى ما هنا غات واحتراب ". 

ولا يرى ابو العلاء بأساً في الاعتقاد بآدم وحواء ما دام يزمز بها الى اب:داء وجود 
الانسان »عا هو أنسان » على وحه هذه الارض . ولكنه بكر ان نكوت د آدم هذا »> 
فريب العهد منا على ما 'تخدّله التواريخ الموضوعة : 

+ خالق لاانشك فيه قديم وزمانث على الانام تقادم” . 

جائز ان يكون آدم هذا قب له آدم” على إثر آدم. 

# ومولد هذي الشمس اعباك حدّه وخر لب" انه متقادم . 

وها أدم في مذهب العقل واحداً ولكنه عند القياس اوادم. 

وهنا يستعرض المعري بعض الآراء الاسكندرانية ( الافلاطونية الحديئة ) 

في الجسم والروح وفي الصلة ببنه! قبل ان يتحدا في هذا العالم . وتلاحظ ان ابا العلاء 


بعر ص هذه عرضا فيه شيء من التبم . 


. تدأ جدومنا اذا فارقتها الحياة‎ )١( 
. ) (؟) تألف  تتألف . اربع : العناصر الاربعة ( الطبائع الاربم‎ 


4ه . 
»* والسم لاك أرضي” وقد 'وصلت2 به لطائف ١‏ عالاها 'معاليبا. 
0 من ارض على كثبم2 وقيل : خرات المه من اعاليها . 
والله بقدر ان تدعى - يحمكمته 2 اواشّر من براياه اواليها 
الجسم والروح من قبل اجتّاعها كنا ودرمين لا هما ولاسق). 
تفرد الشيء خير من تألآفه بغيره » وتحر الألفة النق)ا. 
واذا عرف المعري ماهية الجسم فانه لم ستطع ان يعرف ماهية الروح ولذلك نراه 
برمز المها على ما كان شائعاً في زمنه : 
الروح طائر 'محدس_ في سجنه حتى ين رداه بالاط_لاق " 
وأخيراً يفترق الإسم والروح الموك :::ولككن .ها الاوك :وها نه و كنت ,الى 9 كل 
ذلك سر لا يستطيع المعري ان يصل الى كنبه : 
أما الصحاب فقد موا وماعادوا. وبنئنا بلقاء الموت ميعاد. 
سر قديم وامر غير 'مدّضم 2 فهل على كشفنا للحق اسعاد "9 
سيران إضدان من ررح ومن سد :2 هذا هبيوط » وهذا ضيه إصعاد. 
أأحذ المنايا سوانا وهي تاركة” قبيلنا عظة منها وايعاد؛ 
ولكنه يعم ان هنالك سسا بفرق بين الروح واسد » وان هذا السب هو اد 
الحوادث التي تتفق للشر . هذه الموادث «١‏ ايام” “حسوم »يا يقول ابو العلاء ءاي ايام 
سوم على السد : 
بفرق بين الشخص والروح حادث » ألاان ايام الفراق حسوم . 
إلى العالم العاوي تزمع رحلة” نفوس» وتتيقى فيالتراب جسوم. 
وفي كثير من اللزوهيات « يورد » ابو العلاء رأي الاسكندرانيين ( الافلاطونيين 
الحدثين )» ذلك الرأي الذي شاع في ايامه » وهو أن النفس اذا فارقت المسد «صعدت » 
الى الملا" الأع_لى . ولكنك اذا سألت المعري رأيه الخاص فانه بعلن بكل صراحة انه لا 
يعرف مصير الروح ولا يكن لأحد ان يعرفه : 
)١(‏ يقصد الروح . 
3 الى ان يطلق الموت الروح من الجسم وهو سجنها . 


؟) هل يستطيع احد ان يساعدنا على الوصول الى الحقيقة . 
ل ء اللوت على غيرنا وتركنا نحن عبرة لنا ومهديد معاً بانه سيأني علينا ايضاً . 


ست ات لكر 
3 أنا اوم فلائراب مصيرها 2 وعمدت بالارواح دي لطلل 
* دناه في الارض دفن تيتن_ 2 ولا عل بالارواح غير ظنون . 
وردم الفى ماقد طوى الله عامه بعد وا و سلية حنوت إ 
بعدئذ يرى المعري ان الفلاسفة انفسهم مختلفون في امر الروح » و كذلك اعوات 
الاديان . ولكنه يعتقد على كل حال ان القوم ايضأ لا يعرفوت من امر الروح شئأ » 
الذابى عكالوه ها وه من القول فيها » على كسب معاشهم 9 
مر الزمان فاضحى في الثرى جسد »ء فبل تلى رحجال بلملارات ١9‏ 
والروح ارضة في رأي طائفة »ع وعندقوم تترقّى في السموات » 
عضي ) على هيدة الشخص الذي 0 فسه 4 الى دار ذعمى او سّقاوات 8 
وكوها في طريح الجسم احوحها الى ملاس » عدّتها» واقوات . 


-ه 0 


وقدرةالله حق » لس 'بعدزها 'لوثام للق ولابعث لاموات . 
فاعحب لعلوية الاجرام صامتة» فيا يقال» ومن ا ذات اصوات . 
ولا تطبعن" قوماً ها ديانتهم الااحتيال” على كسب الاتارات . 
واغا حمل التوراة قارمْا كم الفوائد لا حب التلارات . 
والفلاسفة الطببعيون يقولون ان الروح تبلك يم هلك المسد سواء بسواء . اما 
الفلاسفة الالهيون فيقولون انما تيقي بعد موت المسد . وكلاهاتين الطالين المتناقضتين 
متترف ةف را المعري وقليل الاهمية بالاضافة الى الايءان القرقي والدين الصديح الذي 
هو انصاف الناس وحب اير . اما الجدال في هلاك الروح وخاودها فأمر لا قممة له : 
ان يصحب الروح عقي بعد مظعنها » آلموت ٠عني‏ فاجدر ان ترى عحبا . 
وان مضت في الحواء الرحب هالكةة هلاك جسمي في 'تربي فواسْحيا " ٠‏ 
الدين انصافك الاقوام كلبم' رأي دين لآني الى إن وجسا ؟ 
ان الرحل الذي يقف عثل هذا التساؤل والتجاهل امام ارجه الحياة » ويعلن شكه 
( الفلدفي ) في النفس ذاتم_اء لا يمكن ان يتقبل الخلود على الشحكل الذي ورد 
في الاديات » ولا ان بأخذ بالثير والنشور . على ان هنالك امراً ممأ جد » هو ان 
)١١( ٠‏ اللاوة : البرهقمن الدهر . على : استمتم (ما قيمة الحباة التي عاشها اميت في الدنيا بالاضافة الى 
اليت نفه ؟ ) 


1 
المعري لم يقل : ولس كت آخرة أو خلود » » ولو أنه فعل ذلك لما كان فلوفاً ولا 
كي ولاعالا . ولكنه كان بقول : «١‏ أسن لدي ولا لدي غ._يري برهان على ان 
هئالك حماة ثانة بعد الموت » . 
ويزِتم قوم ان ه ذا « التجاهل » عند المعري يمكن ان يكون ١‏ جهلا » » وات 
المعري لا بدري فعلا فها اذا كات هنالك خلود اولم يكن ٠‏ اجل » ولكن ه_ذا 
الذي نعده نحن تحاهلا هو في اطقيقة « انكار » صربح . اعتبر قبل كل شيء ان المعري 
ملم » واث الاسلام جمل التصديق باليوم الآنغر رحكناً من اركان الامات > ثم 
يأفي المعري ويقول : 
خذ اإرآةٌ واستخير نوما تر عطعم الارذي المَشور ١‏ . 
تدل على ايام بلا ارتياب 4 ١‏ لوعن اتدل عدن النشون ١”‏ 
فبل يدل ه ذا على ان المعري يعتقد بالآخرة على ما اراده الاسلام » او على ما ارادته 
النصرانة او غ_يرها مدلا ؟ وهل تستطبع ان تعد اقواله هذه انتصاراً لعقدة الخلود ام 
انها في الحقيقة حملة ظاهرة على عقيدة الخلود وسُك فلسفي صحيم فبهاءاي انكار صربحها9 
قدلا تكون' نفضت بدك بعد من حسن ظن المعري فيالآخرة »فأقرأ معي اذن 
على مال :هذه الابنات” : 
كك ذ كار من بعده نيان وتغيب الآثار والاعسات " . 
اا هذه المياة عناء» فلبخبر'ك عن اذاها العيان ؟ . 
ما يمس التراب ثقلا اذا دد...س ولا الماء ”بتعب اط ران . 
نفس يعاد مثلله يتقذّى فتَمر الدهور والاحصات . 
قد ترامت الى الفاد البرايا واستوت في الضلالة الادرشاتف ! 
ثم اقرأ هذين الببتين ايضاً : 
ضححكنا » وكان اضكمنا سفاهة »ء وأدى لكان البرية ان ببحكرا . 
يحطمنا ربب الزمات خأتا زجاج” ولحكن لا يعاد له سبك . 


)١(‏ الاري : العسل ٠.‏ المشور اسم مفعول من شار العدل : جناه وقطفه ( يعني : «صبح العسل مرا 
بغمك ) . 

(؟) المام : اللوت . النشور : الخروج من القبور . 

(؟) العين : ااشيء نفسه . الاير : العلامة التي تبقى بعد العين . 

(5) المشاهدة ' 


فالبشر إذن كالزجاج بتكسر بالموادث . على أن مت فرقاً بيذنا وبين الزجاج : أن 
الزجاج 5 أن بعاد سيمكه من حديد فتعود الآنية المتكسرة » باعادة السيك » صحمحة 
مرة ثانبة . أما نحن فلا بعاد لنا سبك . وهذا المعنى واضمح عند المعري يتردد كثيراً : 
# وللسك 5 كسير' الزصا 4 4 ولا سيك الدر إن كسس 8 
يسبك الصائغ؛ الزجاج ولاب طبع سبكا للثر إذ يتشظى 
84 إن الزحاحة لما ل سعتة و 0 هن 0 0 أسمكا | 
على إن أبا العلاء يورد أبياتاً تيل بالقارىء السطحي إلى أن حكمٍ المعرة بؤمن بالآخرة 
وبالخلود . ولقد اغتر بتلك الاببات كثيرون » ولكن لو قرأوها بانعام نظر واعتيروا 
الاحوال التي يوردها المعري فيها والابيات التي يوردها معبا لتغير رأهم تماماً . وها أن 
مورد” لز وهممة واحدة للا ل 3 الانسان العادي ف إنما انتصار لعقمدة الدعث والخّلود : 
تقواك زاد » فاعتقد أنه أفضل ما أودعته في الاقاء" ١‏ 
آأه عدا دن عرق تار ومهحة مولعة بارتقاء 
ثولي تاج الى عمياشن:. :ولت قلي مثله قُْ النقاء 
موت انير" معد رحمة خير” من السر وطول البقاء 
وقد بلونا العش أطرارة ها وحدنا قبه عير الشقاء . 
ما أطيب الموتة ‏ لابه 
ولكن هل تعرف م الذطر الهحذرف كن هده اللزوهمة الكاملة 0 
إله : 
ىر للع" بم كاه 
٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ إن صح للاموات وشك التماء | 
إلى الآن لا يزال المعري بتكام رمزاً أو ما ثيه الرمز » فبل أعلن سئاً من اعتقاده 
في الآخرة وفي البعث خاصة إعلاناً إيحابياً ؟ لقد فعل ذلك في أماكن أظبرفبها ان هذا 
و تؤزل القئل " عن هخير فعاد إلى عنصر ف الثرى ! 
ونومي موت” قريب النشور وموفي نوم طويل الكرى . 


)١(‏ أفضل ما ادخرته. 
(؟) القيل : الملك . المنبر : العرش 


فيء وليل َي 


ونجم بعور ونجم يرى 


ثم تأمله يقول إنه يعرف الليل والصياح ويعرف ار والبرد ويعرف البيت والقبر » 


واما ما سوى ذلك قلا مكن أن بعر فه هو ولا ان بعرقه أحد غيره : 


4 ما لى 5 يعد الردى مخيراه 
اليل والاصباح والقبظ ول( 
1 8 ام سار 30 معن قملنا 4 


زعحموا اأني سأر جع خا 
واؤور” أظنان: 120 1 «نعرنا 

تفطن لكلية زعمرا ! 
وإذا كان قد بقى في نفك ثىء ٠ن‏ 


الك في أن المءري كان نكر 
وشكر البعث فتعال معى إك باب 0 دن اللزوممات 


فق كع للق ينه ابره :١‏ 
ابراد وامانزل والمقيره 


: و الساره 0 إ 
كيف لي» كيف لي »وهذا الهامى . 
بعك طول الحمود ف الارماس 


نادت القدرة 


ح_لود النفس 


: إلى آراء المءري في الموت »وإلى 


أمنيته الي لصمو داعا إلى أن تتعحققى :هرو برى الموت راحة >ن اطناة م( والعدم أجل" عن 


النعي » وإن همود الجسد وسكونه في التراب بعد العناء الذي لاقاه في الدنيا هو الراحة 


الحقمقية وهو اطْقمقة الواقعة : 
“+ بيني الدهر » مهلا إن ذمت فعالكم 
مت دتقذى الوقت' » والله قادر » 
ناور هدا اسم والر دح برهة” 
لو دما قالرسطالس 
إن لم يكن في مماء ذوقنا / 
ع عل خيتدننق اللي من امم 
إن تسأل العقل لا 'يرجدك منخير 


دن قدام 


الي بنفسي لا تع ال 

فنسكن” في هذا التراب ودأً ؟ 
نما بررحت تأذى بذاك وتصداً. 
وهب من مات لم جمعهم الفلك . 
فلس في الارض أو ما تحتباملتك. 
ثم انقضوا وسبيلا واحدا سلكوا. 
عن الارائل إلا !خم هلكرا : 


د 


وببدو لنا أن أبا العلاء لم يكن في أول أمره واضم الانكار للبعث فذ كر أشاءً تدل 


)١(‏ البرة : حلقة وضم في انف الحيوان ليجر بها 
(؟) سيره : محسس باطنه ( سبر الجرح : امتحن عمقه بالمسبار ) . 


دوه - 
لعمري » لقد خادعت نفسي بره وصدقت)في أشاء» من هومان١.‏ 
من هذه الاسياء » التى كان قد صدق ما » البعث” والحنة' والنار : 
# أذكر إلهك إن هبنت من الكرى وإذا هميت لهجحمة برقاد . 
إنذر حتك ف اطبات تزاقن.. تقاف زرك انيد كناد 
تغثى جهدم دمعة من تانب فتبو وهي سديدة الايقاد . 
* وهي الياه فموّلة” أو فتنة ثم المات فحِدّّة أو تار" ! 
إلا ان هذا دور مر في مطلع حماة المعري قبل ان تباورت آراؤه » وهو دور قصير 
جداً في تاريخ نظم اللزوميات . ولقد اتفق بع الفلاسفة إن تطورات آراؤمم مثل هذا 
الفظرن و اشدعه .وفك ماتوكا رق أن اللعرف ف أذوارهالاخيرة نكر هذا ويد كز 
إنه كان قد "خدع ما من قبل » او خادع بما نفسه » فلا وجه أنسية التناقض واليرةاليه» 
بل كان الانصاف في ان ننسب انتقاله من رأي إلى رأي تطوراً في التفكير . 
3# 
وبتبع الكلام” على النفس الكلام' على التناسخ : انتقال النفس من دُخص الى آخر 
او تقلديها في أسُخاص اللروان والنبات » وكان المعري لا يؤمن بالتناسخ الدّة » بل كان 
يتككم على من يقول به : 
يقولرن : ان اسم ينقل روحه إلى غيره حتى دما النقل' . 
فلا تقبلن ماخبرونك ضلّةة اذالحيؤيد ما اتوك به العقل . 
ولس جسوم كالنخيل وان سما .ا الفرع” إلا مثاما نيت البقل؟ . 
وينتقد المعري رأي النصيرية الذين بقولون بان روح الانسان تنتقل الى غير الانسان. 
كالامات مثلا : 
با كل النفاح لا تدان 0 أبّم 'يوم 'ردى" ناخكلك © + 
قد كلت في دهرك تفاحة»ء وكان تفاحك ذا أحكلك ! 
والمعري يرفض التناسخ رفضاً سُديداً وينتقد في رسالة الغفران اعتقاد اهل المشند. 
)١(‏ صدقت في بعض الامور من مان ( كذب ) علي . 


(؟) أي ينبت ويبقى موسماً ثم يذوي » فيذبت غيره وهلمجرا . 
(؟) الناكل : الجبان الذي بريد الر<دوع عما اقدم عليه . 


حك مو وات 

ثم يحري على لسان رجل من النصيرية : 
اعون امنا :لصوف الثالل. ملك اعذانا ‏ تعنة ذارة» 
فازحري هذه السدانير عنها و اتر كم أوما نهم العرا 

وما هذا كله الا مزجم من مزاجمهم كقولهم ايقاق اقيض عاد 

وقد زعموا هدي النفوس بواقما تاكول ف احسامها وتهدب ٠.‏ 
وأتنقل منهاأ فالسعيد مكرم ما هرو لاى والشقى مشذب 5 

و" ان المعري لي" دؤمن بالتناسخ فانه ابض إلا تعمقد بالر جعة 4 وهى ان الانسسان 
نعود الى الماة بعد موده بزمن قال 8 والفذرق دن التناسخ والرجعة ازتك التناسخ 2 هو 
مد هن موتما ف حسدها : والاسات الآنة رفص مرجع لهدا المدهب : 

كا أسير فلا اعود وما رجوعي اذا كان الرحسل رحءل قال " 1 

صاح #عاتديعك: اروف شان يام ولا تبحكي الرعوه . 

با محلى عليك م في سلام 4 سوف امضي وشور الأوفنوة .: 
ليت سعر ي تمن بحلك دعدي »6 أقيام لصالح ام فعود 9 
اترحون ارت اعود اليك 0 لا ترجوا » فذاننى لا اعود . 
ولكسمي الى التراب هيوط ؛ ولروحي الى الههواء صعود . 
وعلى حاذا تدوم الأالي » فتحوس لعشر او سعود! 

* هبى أنا في هدا البراب معدب فاصبح لا تح علي ولا اجني : 

أسير عن الدنيا ولس بعاند المها» رهلبرتد قطر الى دجن ” ؟ 

ومن كان على ما ذ كرناه من رفض خلود النفس وانكار البعث وطلب الراحة في 
الموت واس تحسان العدم » كان خليقاً ألات بالجسد اذا فارقته روحه . ولذلك كارف 
أبو العلاء شكر على الذن عدون بدفن الأسد وتكفيئه واقامة المعالم على القبور 8 وكان 
ميق أن ناراك مس نمه وها درا 

. السنور : الهر . الغراره : وعاء للحوب‎ )١( 


(؟) القالي : المبغض . 
(*) هل يكن للمطر ان يعود الى السحاب ؟ 


ب سأفعل خيراً ما احدت" فلا نّم 


5 ومن ض حدث َس حل ١‏ 


١و‎ 


علي صلاة بوم أصبح هالحا . 
على مااذؤأد ولاما اقتنى 


يضاق" رابا 6 .تيواة عليةة. امى” 0 الطريق. “وطن الفنا:* 


وانظر الآن الى تشببه البدن اذا ذارقته روحه بالظفر الذي 'يقلام فلا 


له » و كيف |نالمعري يود ألا يدفن اذا مات : 


قلءت ظفري” تارأ ت»ءوما حسدي 
وهن تأمل اقوالى رأى *جّلاة 
قد ادعيمم » فقلنا : ان شاهد كم 0 
ان ع تعذيب رمس دن ل به 


ارسق بوالطو ارك ان ذارعق 


هذا ارضاً رمر >:ءل م من الحدال » اذا أراده عضوم 


ألم الكسد 


إلا كذاك اذا ما قارق الروحا . 
بظل فبون. عر القوم مششرو-دا ٠.‏ 


فداء من بات عند الاب عروحا . 


فحدمانلي مل<دوداً ومضروا| " 


فغادرالي دظور الارص مطروحا 8 
. ولكن” في الازوسة التالة 


سواء بسدواء 1 م ان المءعري دسم ف هده الازومسة دن اوههنا ان الأقيقة غير ذلك حمنا 


ادعى ان للبشر حياة” اخرى بعد الموت : 
كا ما الاحساد » ان فارقت 
قفا “ذزف: المت" أأكفاته 
قاف عن مرا ناتي : 
ورما عن لامعري ان يتيك في أثناء إبداء رأ 
+« والمدش سقم للفدى امتضب» 
واالاتركب مثواي ومثواهم 

لوقام أموات العواءهم وحدّها 
فخدٍ الذي قال اللبسب وعش' به 


(1)لم يال . 
(؟) اللحد او الضريح: القبر . 


ارواه يا ضغر” توي أو 0500 
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وقد ودد نا انه ل( ليم مدا اه 


والموت بأني لشفاء الستقام . 


وما وأشنينا 1. أحد؟ منه قام | 


غلا وأ اليلاد : حزونما وسهوفا ٠‏ 


ودع العواة : كذويا وجبوها . 


(؟) شاب الحليب : خاطه عاء # ان الذين اخبروا بحياة الخرى انعا مزجوا الحقيقة بالوثم والكذب . 


(032 


5 
ويستحسن المعري طريقة أهل الهند.في تحريق الموتى » ويفضل ه_ ذا التحريق على, 
الدفن » فهي خير للميت فلا تعيث به السباع ولا مخشى من نبشه . ثم ان الحرق ينعم 
فساد الو حول المدافن : 
فاعجبلتحريق أهل الهند دهم وذاك أروح منطول التباريم ١‏ 
اذحرفوه فها يخشوان من تع تسري اليه ولاخفي وتطريح " 
والنار أطبب من كافور متنا غباً واذهب' للنكراء والريم ” 


6 فلمم الرمممرقم 

بتناول ابو العلاء المعري الاخلاق من ناحمتها الاجتاءية في الدرحة الاولى» ورءا عطف. 
مرة على الناحية العقلءة او النفسية تأبيد]ً للقيمة الاجِتّاءية . واقد أصاب عارف النكدي. 
حمنا لاحظ ان المعري بتناول «فلفته الاخلاقية مدى الانانية كله » فقال ٠:‏ وهو بدعو 
الى انسانية مخلصة وغير دة صادقة » بعبدة عن الاثرة وحب الذات » قاءمة على الايثار 
و هحمل الخير 6 أ. 

والاخلاق عند المعري لست مصانعة الناس ولكنها ذاتية في اعمال اللشير , فالمر». 
يجب ان يفمل الخير لان فعل السير نفسه جيل » لا لأنه يرجو عليه ثوابأ او خثى من 
الافراب عنه عقابا . فالمعري هن أجل ذلك مثالىي النظر الى الاخلاق لا سفسطائي يلس 
لكل حالة لو سها أو لا مادي برجو المنفعة . وهو لا برى فرقاً بين الاخلاق والدين . 
وأحب ان أعااج هنا آراء المعري في الاخلاق بايحاز . 


و -افعمل الخير خالصاً : 
بدعو المعري جميع الناس الى فعل اخير » ثم هو يأمر بذلك نفسه ايضاً . وحكذلك 


يرى المعري ان يفعل الناس الخير خالصأً لوجه الخير وان يتجنبوا الشر والظام لانمها 
قببحان . وها دام الانسان يفعل اخير لاخير فلس يضره ان يفعله سراً او ارث يفعله ثم 


(؟) خفي نبش . تطريح : بعثرة (؟) . 

(؟) الكافور : طيب ومعقم وضع في ١‏ كفان الموتى تغليباً لراحته على فساد رائ#تهم . الغب : العاقبة. 
والنتيحة , النكراء : ما ينيل من الممت:: 

(4) المبرجان الالفي ١١‏ . 


سدانام ١‏ | 
شاو امرة وان و كذلك كرا الترق أؤلك الذى تظاهروة عن اشن والدغرة 
اليه من على المنابر » ثم هم لا بفعاون خيراً : 


يا فان قدرت فلا تفعمل' سوى حسن 
5 فأوصيك” انا سيا متها نوا 
# قاتق الله وافمل الخصير فالمو 
١#‏ والظلم عندي قببح لا اخو زه 
عليك بفعل الخير لولم يكن له 
“+ سأفمل خيراً ما حبيت فلا 'تقم' 
فلتفمل النفى اليل لانه 


يا 


صا > مهم 


* أكدره خيلا جِندّه عن جزاية 
8 5 نر يلك وافعل ان هين به 
اير قاس «١‏ فعاله 
»+« وما فيلات نفسي من اير لفظه 


إذا . أاقهمات 


ب المعري ألا” بلسى الانسات لقفسة م 


ان 0 0 الى سه قبل ان لسدية الى عيره . إن الانسان الخدر 


بين الانام وجانب كل ما قرحا . 
وأما حميلا من فعال فلا تقارا . 
ت حسام بفري البرية قاصل 7 
وقولي ان دعاك البر : آرا " 
ولو اطءت' لما فاءوا بأجلاب ” 
من الفضل الا حسنه في المسامع 
علي صلا يوم أصبح هالكا . 
0 اين لالأجل توايها ٠‏ 
اريك بوازعار عن مدعلكة المانا + 
تؤمل' او ربح كأنك تاجر . 
ان المليك على الاسرار مطالمع . 
فانك ما تنساه أحي لذكره (9). 
وان طال ما 5 به الخطياء . 


ن فعل اخير 4 دل برف ان الانسان -- 
يحب الا يكون 


هايضاً » ما دام هو جزءاً من هذا النظام 
الاجتاعي .ثم ان لذلك قبمة أخرى » هي ان المعري اراد أن يجعل فعل اير الى النفس 
مقياساً بقيس به الانسان فمل الخير الى الآخرين : 


3# إن" ارد ان تخاص" حرا من النا س لبر فخخئص نفسك فده" 


. قاطم‎ )١( 


(؟) آدي : ( هنا ) عرض لك . آرا : نعم ( بالفارسية والهندية ) . 
(*) فاء : رجع . أجلاب : أسرى » ارقاء -- لو أرادوا فعل الخير لما 
الضمقة وأنو! منيا باسرق وعند:. 


وأسمع الناس ما تار امس معة ٠.‏ 


ذهبوأ إلى المرب اف الى اليلاد 


عه[ لس 

وهكذا نرى ان المعري قد قل «١‏ القاعدة الذهبية » التى تنسب الى كونفوسشِ.وس 
الصنى وهي:« افعل بالآخرين ما تريد ان يفعله الآخرون بك » , والتى وردت في الاديان 
على اشكال عنتلفة » فجاءت في حديث تمد رسول الله : ولا يؤمن أحد كم حتى ب 
لاخمه ما يحب لنفسه ». 

- الانسان عازي با يصع : 

ومع ان الانسان يحب ان بفعل الخير الصأ لوجه الله ولوجه الخير » فانه ري به 
على كل حال : انه واجِد جزاءه عند الناس انفسهم . أما اذا لم يحره الناس فان الله 
تعالى يحزيه به : 

* واغير لا'يكقر' » فليحسنال لم و«الصابىء ولمحائد. 

و فأحسن الى هن سنت فيالارض أو الي 

انك قرف ج42 القدل بالسسل:. 

4 فاذا قعلت امير ثم كذرانَه فلا تأسيق" ارك المبعمن آجره 8 

+ فافمل الخير ان حزاك الفتى عد + وإلا فلل بالخير جاز . 

*# توخي حمبلا” وافعليه لحسئه ولا تحكمي ان المليك به يحزي . 

ع اير معروف بالعقل : 

واخير والشر عند المعري معروفان بالعقل » فليةجده الانسان نو اير فان صاحب 
العقل يستطيع ان يتبدّنه” . أما اذا لم يستطع الانسان ان يفعل اير فليترك ااشر 
على الاقل : 

* هن اراد الخير فلعمل له فعليه لدوري اللأثت 1 -م. 

عه وان عدزات عن اخيرات تفعلها فلا تكن دوث ترك اشن إعحاز 5 

4 عوائق اير : 

وعمل الخير حوب ولككن له عوائق حمة . ان فساد الطبع عنع معرفة الخير » ومملع 
أنقماد النفس البه » ذلك لأن جري النفس على سحيتها اهون عليها ءن ان تكاف سُْنَاً 
تحاول ان تسر به غيرها . من ادل ذلك كان فعل اير ثقلذ على الانفس-عامة » بألي به 
الانسان مكرهاً . اما اذا كان الانسان كريم الاصل ' وهذا نادر ‏ فان اير يكون 
نه 5 بعص الاحنات طعا وبدمة 5 


 ١هءههاد‎ 

ومن أَمم ما يحعل عمل الخير ثقيلة على الانسان ما « تتطلبه حواسه من الممع » > 
فان المسد بقتضي صاحيه حادات ويحجيله على طلب أوطار » او يبل به الى اهواء تمل 
التمسك بالفضملة ١‏ مراً عسيراً » ما دامت الفضملة في اساسها رمات النفنس ما كيل البه 
النفس بطبعها . ومادامت حاجات الاننسان تكثر مع كثرة الندس في المدن وتقل” مم 
قلة الناس في القرى » فات المعري لم بغفل عن ان يرى الشر قليلاً في القرى كسيراً 
في المدن : 

»ب« والخير #بفديوات” ولححصح:. 4ه حر عنه الي او يتكسل . 

علا ا كران على الخلير حمولةة على غيره ف تلان وسر : 

+ وفي الناس من اءطى اليل بدي وضن بفعل الخير لما تفحكرا . 

3 لقد فعلوا اير القلمل كل ةا وعداءوا الذيجاءره من شر هم طبعأ . 

4 واعير تقعله الكريم تطبه 6 واذا اللكم سيذا قداك 2 ٠.‏ 

ومن الفضبلة للجوامد انها لا <س يتبعها ولا اوطار . 

+ أما الشرور فلن 'تلفى '»قفرة إلا" قلملاة ولككن تألف المدنا . 

وهنالك قضية سْدّلت المفكرين والادباء في العصور الوسطى » هي ان مال الخلة-ة 
صلة بحسن الاخلاق ' . اما المعري فلا يرى ان بين اعمال والقبح وبين اعمال الانسان 
صله »قرب حمل وحهه اساء الصنع » ورب قبيح_حمل عملا صالٍاً خيراً : 

ويفمل فعلاء سيئأ رب" منظر جميل ء ويأفيأخير من لم يرق' طبعا . 


ه - الاخلاق والدن : 

والاخلاق لا تتلف من الدين عند المعري » بل ان المتدين إذا ساء خلقاً لم يكن 
عند لمعري إلا كالذي لا دين له 

“* واذا تساوى في القببح إفعالتنا من النقي. اظيا الكاذار ؟ 

* وما سرفي افي أصبت معاشراً :بل وان النهد "عار 


ويحن ان أشْير هنا الى البحث الذي 5 الد كتور حمل صلمما لامررجان الالفى 


الغزالي في ذلك مرة بعد مرة . 


مه ١٠١5‏ 07 
(ص “«اء.,؟ ١9‏ 0) فانه أواة انيعرض آراء ألي العلاء على مقايدس اخير القدعة . وأعتقد 
الازوميات على الاخص . ررألي ان الذي قاد أبا العلاء في معارج الفلسفة الاخلاقية كان 
الناحية العملية من الياة » فهو لم ببحث في الخير يحثاً ماورائياً قط . 
على ان هنالك ملاحظة واحدة تلفت النظر » هي أن اا العلاء الذي بؤهدن اعاناً مظلقا 
بفساد الطبع البشري أراد ان هذب الناس من طريق الاخلاق » بعد ان كان قد أعلن 
دفساد الطميعة اليشرية ألا” ييل الى الاخلاق المثلى ولا ان يحث علمبا ء واككنه قعل . 
ولعل هذا ما دفع عارف التكدي الى إعداد حَثت للمهر دان الالفي» هر 2 المعري واف 
ْ الاصلاح الاجماعي 6(ص؛"؟ ١‏ - 6«مراء راجع خاصة عسو سم١).‏ ان المعري 
متشاتٌ فيا يتعلقبالطبيعة الشرية رلكنه متفاثل في الاخلاق » أو في ما تستطبع الاخلاق 
الى تفعلهفي الجتمع 1 


7 الملسفم اطسعيم 
في الازوميات آراء كثيرة تتعلى بالطبيعة ( اذا اعتيرنا اقسام الطريعيات يا اعتيرها 
معاصر الممر ي الشيخ الر سن ان سينا المتوقي عام م4" ه) عن المادة والزمان والمكان 
والطمركة والفلك والعناصر الاربعة وما إلى ذلك ؛ ولكن المعري استعرض هذه الاراء 
استعراضاً ثم قبل بعضها ودف ما قبله في اغراضه التلفة . 
هنالك كلام كثير على البيأة ( الفلك ) . من ذلك لزومية تامه في البروج الاثني عشر 
وفي القمر وما الى ذلك . هذا الازومية تدأ هكذا : 
أطل صليب الدلو بين نومه نكف رءالا” عن عمادتها الأصلءا 
فريك" الله الذي خلق الابى وأبدى الثريا والسماكين والقلما 
وأغن بدر امم روك ماله 
قفي هده الأزوممة اسماء رم و كوا كب كالسهى (2م بعك بدو صغيرا) واليدر كو كين 
تاج الارص ) “وقمما أسماء عنا قيد (جموعات نوم ( كالثرياء وفمها ابراج ( منازل للشمس) 
كالدلو والسما كين » الخ . 


ولهعري اقوال تتذاول لقسيم الكائناب الى نام وغير نام اي المدموان وحماد ؛ 


ل بلأاوه١‏ - 
والحبوان مقسوم نياتاً ويمماً واناناً ما نراه عند الجاحظ في « كتاب الحبوان » وكا 
نرى عند اخوان الصفا ادضاً : 
وكذلك يشير المعري الى ان فيالجسم غرائز اربعاً إذا تساوتنسبتها ظل الجسم دحيحا » 
خاذا زادت قوة بعضمأ على دعص مرص المسد » على ما دعر فه الطب القديم : 
وارى الاربسع الغرائز فينا وهي في "حثة الفتى خصاء ؛ 
ان توافقن صم » اولا فها يذ سفك عنه الامراض والاحماء 
الا اننا لا نمد ذلك فلسفة لسيبين : اولما ان الالمام بالمعلومات لا يجعل من ال1م ما عالماء 
وثانيهما ان المعر ني : بقصد استنفاد أوحه هذا الفن 3 حاول ذلك عمد الكلام على المرأة 
وعلى اانفس ثلا . 
١١/‏ __الفدفم الاوسايم 
7 ووأ الطسعة 
على بطاةأتي رواسب لا تستحق ان تعالج في ابواب مفردة » لانها ملاحظات سيرة 
عارضة غير متناولة جميع أطراف هذا الباب العظيم من ابواب الفلسفة . 
ظري العرقم لم يكن من المنتظر ان يبي ابو العلاء ه نظرية للمعرفة » مسا دام 
“قف >ن الماورائنات موقفأ لا ادرنا أو موقف تك وإنكار ٠.‏ من ادل ذلك ل نكن 
بامكانه ان يود « مقياسأ » لوضع الامور مواضعبا في ءرتية اليقين : 
لعري لقد أعنا المقابيس أمر'نا فحندسنا عند الظبيرة مظللم . 
ثم بدن المعري إن فقدان هذا المقياس قد قاد الى اختلاف وجهات النظر » مع 
اعتقاده ان الفريقين التافين كنا كلاثما على خلاف الصواب » حتى على النفى والاثيات : 
قال أننن. : عدا لأسو محقيقة + *. غيل أنهوا ايفي "لا ذملافولا لعزي 7 
ورشكك في الايحاب والنفي معشر” حيارى جرت خيل الضلال بهم سم) ١‏ 
فنحن وم في مزتم وتشاجر 2 ويعلم وك التحيداين “311 فلار عا 


الزما, والملاه هنالك في اللزوميات بضعة أببات عالج المعري فبباد فكرةالزمان 


. سعا : سراعا » مسرعة‎ )١( 


لامها 
وآلمكان » معاطة فلفية. اما أغرب ما لفت نظري فجعله الزمان خاصة « وعاء » لالتذكر 
او لفبم أعطوادث مرتيةة . هذا التعبير « وعاء » تعبير كتاتي”» فان الفيلوف الالماني 


كنات" حمل الزمان وعاء كبيراً للا سطوح له 


» والله صدّر للسلاد وأهلبا 
ع مكان ودهر عرزا كل مدراءك 
+ أرى الخلق في أمرين:ماض ومقبل» 

أرى الازمان اوعية لذ_كر 


٠ 
3 


ظرفين : وقتاً ذاهساً ومكانا . 
وما فها لورت *نحس ولا طعم . 
وظرفين : ظرفي' «دة ومكان . 


إذا 'سط الاوات له أنفضده 


واذا كن اعتيرنا ابباتاً لامعر ي وردتث ف كلاهه على المودت والآخرة ادو تهنا انه 
الزمان عندهة غير مناه >ن طر قنه : ف الماذى وفي المشفيل : 


لا قناء 
3 ومولد هدي التمن اعياك همه 


+ أما اطديدان من ثوبلي ومن حسدي 


ديفن الزعانك.. ل مما ترك 
ونم يعور وسدم برى . 
عن الدهرمااسطاع الخروج من الدهر 


سفان نر م هن مر أسي 


وخدر الب انه متقادم 


قبيليات ولا سلى الطديدات ١‏ 


شرم العالمى وكذلك العالم عند المدري قديم خالد لا بيد ولا بنتبي : 


* ولو طلار جبريل بقبة عمره 
وقد زعموا الافلاك بدر كبا الملى » 
عاق خجبالتهن” #البك أذر 


فان كان حة أ فاللحاسة كالطبر . 
ل : الشاهاب' كابيسة " مع الدعر . 


والمعري يقول بصراحة ان السكان في كل منزل ( من الارض ) يزولون عفبل المأزله 


( العام ) نفسه يزول : 


)١(‏ النهار والليل 


(؟) كابية هنا معناها : عائرة » ساقطة » فانة . 


١٠4‏ سه 
اذا صقلت وناك عرآءٌ عقلبا أرتك حزيل الامر غير جزيل 
عدا 5 الك أله ا منزل واه من الانسات شر تزسل 


العئام الد لويم إن العالم خاضع بلا ريب لعناية حكيمة . إلا أن رجال الدين 
ورحال الفلسفة المادية ع#تلفوت قْ تعليل هده العنانة : برى رحال الدن أن له عناية خاصة 
بالاقوام أو البشر » فالله يفضل رجلا على رجل وقوماً على قوم » وقد يبدل الله يحرى 
القوانين حماً بشخص أو يقوم معينين . أما رجال الفلسفة المادية فيرون ان هذه العناية 
عوخرة 201 فياف :3 ] كتر وى عورناة القوانق التايفية جو نكاما قالط + 
مثلا » سقط على الارض لأن له قوانين وأحوالاً تسقطه بصرف النظر ها اذا كانت 
الارص الى سقط علمها “زروعه أو عير مزروعه 4 حتاحة إلى الماء 2 غير عماحة 4 كنبا 
قوم صااورن 7 طاطاون 4 أو غير مسكونة على الاطلاق : 
* تورعوا 4 5 بنيحواء 4 عن كذبر نما 35 عدد رب صاغكم خطر ١‏ 
"تحدبوا قبح دن فعا لك 2( و ل مسن النودة المطر ِ 
4 فضى ألله ف وقفت مذهى أن عام بر بد حماه أ بقل نه السحم” ١‏ 
فقولكم :ودرب اسقنا »غير مطر ولكن هذا دانت العار'ب والعجم. 


)١(‏ خطر : قيمة 
(؟) الحيا : المطر . السجم : كثرة هطول المطر . 


المعري والمذاهب الاجندية 
م لان الااجتى فى ١‏ ا امبر 


ومدى تأثير المعري في الشرق والغرب 


كنت قد شْدّلت نفسي منذ بضع سنوات بترديد النظر في اللزوميات تتبماً للاراء 
الي يكن ان ترجع الى مصدر أحني . ولقد عثرت على آاراء كثيرة بونانية أو هندية أو 
صينية لا .شك في ذلك. ولكن لما حاولت ان انظم هذه الآراء في سنك ما أو اناستخرج 
منها صورةصحبحة أو سه صحرحة » اعراني ما أردت . ولقد وضم لي من الموازنة بين هذه 
الآراء وبين المذاهي الفلسقية الاجنسة الى 'بظن ان هذه الآراء أخذت منبا » ان المطابقة 
مفقودة » وان المثاية أيضأً عارضة.ومع الايقان بان كثيراً من الاقوال المتعلقة 
بالنفس والمبثوثة في الازوميات اسكندرانية ( افلاطونية جديدة ) » فان المعري لم يحعل 
هذهالفلسفة موضوع درس خاص » وإِمًا أخذ منها ماكان شائعاً في ايامه فقيل بعضه ونقض 
بعضه . و كذلك اخذ باقوال الف قول المذهب الاسكندراني ( الافلاطونية الطديدة). 

وكذلك نرى اقوال المعري في فساد الطبيعة الشرية توافق رأي الفيلسوف الصيني 
سونتزه الذي قال بان الطبيعة الشرية فاسدة من أساسها غير طاهرة . ولا ربب ايضأ في 
ان آراء المعري في مصدر النفس ومصيرها عظم الشبه بقول كونفوشوس حكيم الصين 
الكبير : ه إذا كنا قليلى المعرفة بانفسنا أو با نحن عليه » كيف نستطيع أن نصل الى 
معرفة ما كنا فيه أو ما ستصير البه». ولكنك لا تقدر أن تنسب ه_ذا الى التوفر على 
الفلسفة الصينية م لان مثل هذه الآراء يمكن ان تخطر لافراد لم ير بعضهم بعضا ولا سمع 
بعضهم ببعض » وخصوصاً اذا اد ركنا انها فيلزوميات المعري آراء متفرقة لا يجمعبا نظام 
خاص ولا هي خالصة من التأثر مذاهب أخرى ١‏ . 

)١(‏ راجم بحث المستصرق الافرنسي هنري لاوست الذي القي في الممرجان الالفي ؛ فانه يتطرق 
ص 548؟  ٠١‏ ) الى المذاهب التي يمكن ان تكون قد أثرت في المعري . 


١١1 - 

ولدس من دارس يتكر ان لزومسات الى العلاء ّدب دة التلون بالآراء الهندية الى 
درجة المطابقة » وخصوصاً فيا يتعلق بالزهد وبر ة المبوان وبفلسفة العدم وبانكار 
النبوات والبعث . ولتكن هذه أيضاً لا يمكن أن تنتظم في سلك يرجع إلى مذهب هندي 
بعينه , وإِمًا هي آزاء من مذاهب أخذها المعري متفرقة لأنه استحسنها في أحوال مختلفة ؛ 
وهولم يأخذ سواها لانه لم يتفق له فها أظن من الاحوال ٠١‏ دعاه إلى أخَذها . 

وأكبر الظن ان المعري لم يطلع على المذاهب الفلسفية تامة ولا سل نفسه باستيعاب 
تفاصله! ولا بالتميز بدنها » وإِمًا كان بأخذ ما ستحسنه مما تصل البه معرفته عن طربق 
الرجال في الغالب أو عن طريق التكتب . وهيه اطلع على تلك المذاهب تامة وعرفها عن 
طريق مصادرهاالصحيحةءفان عيقريةالمعري إِءًا كانت في التحليل والنقدلافي الانشاء والتنظم . 

من أجل ذلك نستطيع أن نقول : ان أبا العلاء تأثر بآراء أجندية كثيرة تفرقت في 
لزومياته . ولككنه في الوقت نفسه لم يعتئق مذهداً بعينه ولا استرئقآته فلسفة ما » بلظل 
حراً طلبق الارادة تار من كل ما عرفه ما يستحسنه ثم يضيفه إلى ما شيره في بيئته وما 
تفدر في نفسه » حتى وهبنا هذه النظرات الصائبة وتلك الآراء والافكار الني تفتح أمام 
دارس اللزوميات آفاقاً من التفكير المر » ومن الاندفاع لابحث عن القةة »2 ومن 
الجرأة في إعلان الى . 


١‏ العري والمزهب الررري ماص 


- 


اذا المعري عموما باجم الاديان والمداهب وكموها المداهب الباطنية 4 ولكنتلا 
نرى في بعض آزاله شْيبأ عرسا عا جاء في المذهب الدرزي . 

ولس لمحسب أن دعر ص المعري لبعص العقا بد الدرزيه بالاسة:حسان أو النقد » ولا 
أنيظر أثرهذهالعقائد علمه» فالمعري كارا يناعاصر الدعوةالدرزيةفي إدانما. وإذا علمنا أن 
المعري من بني تنوخ وإن جميع التوكة ار أكثرم » استحابوا للدعوة الدرزية » وإن 
سعالي سورية كانت من ادن تلك الدعوة 4 ل لسشعرا ب 5 إذا را هدا الفصل ف وذأ 
الكتاب » بل رعا تساءل عن سس فقدانه ١‏ . 

(1) كتب إلي المؤرخ الباحث اليد عبد الرزاق الحسني ( 55 نيسان ١444‏ ) بعد صدور الطبعة 


الاولى يقول : « كا اني أعتقد ان مشايعة الممري للمذهب الدرزي ( ص 80 ) لم يكن لان المعري من 
ودين بولآن جيع هؤلاء اسيجاءوا للدعوة الدرزية » واعا كان محاراة للمحبط الذي كان فيه اذ ذأاك » 


-١ ١8د‎ 

على إنني أحب أن أنبه هنا على أمرين تنبيهاً خاصاً : الها ان المعري لم يعتنق مذهياً 

بعدنه ولا قبل من كل دين كل شيء فبه ؛ إن خصائص المعري ومادة فلسفته تدلنا علىذلك 
دلالة لا سقى معبها تحال لاتردد . وثاني الامرين ان المذهب الدرزي مضنون به على غير أهله 
وعلى غير الاتقباء من أهله أنشاً . ولا سسل إلى الوصول الى دقائقه » حتى ان أ-_هنا لو 
وصل الى كاب هر 0 م لها استطاع أن حل رهوزه» ولا آن يفوم من الكلمات المدونة 
مأ ينونه ثم حنا بلقنوها « اكاك بالدين » تلقمنا سُفببا وعلى دوجات متفاوتة من 
الشمول ومن العءتى . واككن هنالك أموراً عرفت عن المذهب الدرزي من مصادر>تلفة » 
وأحمعت تلك المصادر عليها » وصدقتها المشاهدات » وأكدها الاءتكاك الشخصي . ثم ان 
الجودة أنفسهم » وان ضوا بالعقدة » لا برون بأسأ في انيعرف غيرم بعض أوحهالمذهب 


الفلسفمة والادواعية : وهده فى موصوع عدا الفصل المعقود هنا ٠.‏ 


والمعري آراء تناقض المذهب الدرزي : إنه لما أنتكر عقيدة التناسخ حملة وا 
أنكر يطبيعة اال عقيدة التق.ص ؛ و كذلك رفض المعري رؤساء المذاهب وقال بالفناء 
أرط 
ولتقلبهم في « الاقمصة الانانية » التلفة ليصلوا الى يوم القيامة أطرارً أبراراً . ثم ان 
المعري ترك الزوا جَ ودعا الى 5 قطع النل 2+ والدشر من الارص . ٠‏ ومع ان العقندةالدرزية 
لا تحمل ل الوواج متعة 1 رفون الدرزي المتدن أن نكثر أولاده وها اذا كان 
فقيراً » فانما أوجبت اازواج اف ت بالاعتدال في النسل لطفظ النوع الشري على هذه 
الارض . ثم ان أبا العلاء نتحامل على المرأة وظاهها حق, وبالغ في طلب اجر عليها مع ان 
العقيدة الدرزية تحمل انصاف المر أ : في كل شي ء أصلا من أصول المذهب . 
من الاصول الكبرى الى مخالف ففيها المعري المذهب الدرزي قوله بالجير فقد حم له 
تشاؤمه على أن برى الانان مقمداً نكل ما بأته » وان كان هو بتساءل عن المكمة من 
هذا « اير » » با المقيدة الدرزية تقوم في هذه الناحية على « الاختيار » المطلق » وير كه 
الدروز ان «١‏ الخلى ع رون وموقوفون بعد هنببة للعرض والطساب واغرا » . 


والعدم م شاقص ما ارادة الدروز هن التقمص لاستمرار الدشر على م 


فان الدعوة في زمانه كانت منالقوة 5 بحيثم يكن في وسع احد نقدها» . 

ان ملاحظة اليد الخ في قيمة » وهي تلقي لنا نوراً على اقتناع مروي عند الدروز هو ان المعري كآن. 
الى آ خر الدعوة الدرزية ( نحو 9؟ ه ) برى رأمهم » م انه بدل بعد ذلك. ان المعري لم يكن بالامكان 
ان يستجيب الى الدعوة الدرزية لانه لم يقيد نفه عذهب واحد ء فلا مناص أنا أذن من القول يانه رعا كان. 
أذ ما يوافق اتجاهه هو من اقوال المأهب الدرزي. وهولم . مهاجم المذهب أم لدرزي في اول امره لأنمكان. 
ا بالتقية على ما عر لطمعذنا في هذه الدراسة . 


ا عه 
ولكنك اذا أنعمت النظر في لزوهمات المعري خاصة تراه يوافقى الدروز في أشاء 
كثيرة تعيا على المصر . من ذلك ان المعري » يم مر بك » من تنوخ , ثم انه اتصل 
بالدعاة » لا ريب في ذلك » بدليل ما ذكر عنهم . واذا عهنا ان الدعوه الدرزية كانت في 
ذلك المين مستطيلة من طيريا الى انطاكية » لم نستغرب أن يكون المعري قد احتك 
بالذين استجابوا اليا . 
ومن ذلك نرىان المعري يتعرض لاشرائع تعرضاً ظاهراً ويعتقد أنمصدرها أرضيلا 
سعاوي » وانما من أجل ذلك ناقصة م وهو اذا تعرض لاصحاب الاديان انتقدم وانتقد 
كثيراً مما بظنه أتباعهم فبهم , ولقد ساوى بينهم كلهم في المرتبة 
+ لاتيدأرني بالعدارة منكى' فبحكم عندي نظير جمد . 
* ويعجينى دأب؛” الذين 0 سو ىأ كاهم ما لالنفرس الشحائم . 
وما حس النفس المسيم ترهبأ ولكنمثى فيالارض_مشيةسائم. 
وكذلك انتقد المعري نظام الارث في السلام : 
والامبالسدس عادت» وهي أرأ دمن . »ينقت ها النضقيا أو عرس لها الي بع”. 
رفو ففل انها العمل الصالح على الفروض الدينية يا ان المذهب الدرزي « يفضل 
عمل اير على اداء الفروض في اوقاتما » . 
ولامعري في الخلق وفي أدم خاصة آراء لها نيه غريب ما جاء في العقبدة الدرزية عن 
ألي الشر كقوله الذي مر بك : 
وما آدم” في مذهب العقل واحدآ ولحككنه عند القياس أوادم . 
ورما كان أعجب ما في الامر ذكره العقل على وجه مخصوص ملك على التساؤّل عن 
هذا التوافق الغررب بين رابه وبين راي الدروز . قال المعري : 
كذب الظن « لا امام سوى العة...لى » مشيراً في صرحه والمساء . 
فاذا تأملت لفظة « امام » مع لفظة « عقل » في هذا التركيب الغريب يانب قوله : 
« في صحه والمساء » » وعامت ان اعلى «راتب الدروز اطاضرة رتمة « سخ العقل » وان 
هذه الكلمة « عقل » عندهم معنى خاصاً »ران « الصبيم والمساء » يمكن أن يكونا «-أول 
الدهر وآخره»ءاذا فعلت هذا كله ثم استنتجت لنفسك من ذلك كله ان «الامام» عندمم هر 
« العقل » أو انه بلقب «بالعقل» حر'ت في تعليل ما بتوالى أمام يلتك من الافتراضات 


1١١ 
. الني تجد عليها الشراهد في لزوميات المعري على وضوح كثير أو قليل‎ 
ثم اذا أنت قلبت اللزوميات ورسالة الغفران ووقفت أمام انتقاده المر ع-لى التناسخ‎ 
عند التنصيرية « كنت لم هن التاريخ ان شمالي سورية كان مدان تنافس ول نزاع بسن‎ 
المذهب الدرزي والمدهب النصيري » وان العداء استحك؟ بين دعاة المده ين » زادت‎ 
حيرتك في ما أنت سبي . فاذا أضفت إلى جمبع ما مر معك ان المعري كان يأخذ بالتقية‎ 
الشديدة ويستحستها وبأمر با » وان الزمن كان في أواخر أيامه زمن اضطباد سُديد ومنة‎ 
لاتباع هدا المذهمب « قام مغ الظاهر بن الحاكم يأمر الله نفسه - لانه كان على ما يظهر لا‎ 
3 برى رأي الدروز ُْ أسه -- ترما قْ سعالي سور نة وحول انطا كبة على الاخص‎ 
+ زادت <يرتك في كل ذلك أذنانا مشاعقة‎ 
على اننى لا أريد أن أترك البحث معلقاً » بل أود أن أجلوه هذه الكامة : لس لدينا‎ 
دلءل ايحالي على ان المعري استحاب لادعوة الدرزية » بل لدينا في لزومساته أدلة قاطءة على‎ 
١ ١ انه كان باجم المدهب الدرز ي حمنا يرفص التناسخ والقمص خاصة‎ 
و0 م عَاضن حدسهان ف الدنما بواحدة دن النفوس ولا النفسان فيالمسد!‎ 
: يقولوت إن اسم 'تنقل و إلى غيره حى طهظ5 النقل‎ 3 
. فلاتقبلن' ما خيرونك ضرّة" إذالم يؤيدما أتوك به العقل‎ 
(0 هد وول زععوا هده النفوس يواقناً ل كل قُِ احتانيا واتهذاب”‎ 
. وتنقل ممها فالسعيد محكرام ” ع هو لاف والشقى 'مشذاب‎ 
. وما أغود إلى الدنيا » وقد زعموا ان الزمان يلي سوف يحكيني‎ + 
وحمل المعري على المرأة تلك الجلة الشعواء ودعا الى الجر علدها والى تركها جاهلة أو‎ 
كاطاهلة بيها تعلي المرأة عندالدروز فرضء و كذلكدعا الىترك النسل . ولكن المعري الذي‎ 
احتك بالدعاة الدووز وبالمتجببين الى الدعاة الدروز تأثر بهم خيراً وشراً » واستحسن‎ 
بعص ارام ورفص بعضها . وخ ان موقفه معن المدذهب الدرزي لا ناف من موففه هن‎ 
المذاهب الاخرى » فان هذا التأثر هنا أسّْد بروزً » وادعى احماناً الى التساؤل والدهشة.‎ 
. تذكر كتب التاريخ ان الظاهر هو ابن الماك بامر الله » ولكن الدروز برون غير ذلك‎ )١( 


© التناسخ ثقاب الروح الواحدة في احسام عتعددة دن انان او 6م او نات 4 واما التقمص فتقلمها 
قي البشر فقط . 


"١‏ ام المعري فى الشرقه والغرب 
اف امزال ان العااييق الجر عع ارا ونين ان كدري الحدود وتتغطى الذهون:. 
وارى ان اتكل على ثلاثة فقطامن ع الذى تأثروابالمع ري تأثرا سديد] اوخفيفاً مر ايام ودانق 
وملكن 0 خاصة ل س المقدمي 0 العلانية 0 0 


أ 5 عمر الخيام ورباعياته 


هو غياث الدين ابو الفتيم عمر بن ابراهي الخيام من اهل خراسان في فارس ؛ كارت 
عالماً وشاعراً وادسساً , وقد توفي عام لالهه(*؟١١1)م‏ ) اي بعد موت المعري بنحو 
خمسة وستين غافا . 

كان بين عمر ايام وبين الي العلاء أوجه تباين وأوجه سمه » إلا ان اوجه الشبه كانت 
اكثر »حتى انك لو درست أوجه التباين بشبما لظبر لك انما تقوم على فلسفة واحدة في 
الماة : عير حكم العرب عنما بالائزواء ف بده 4 وعير عدبا حكم الفرس بالاندفاع ف 
تطلاب المرح من خمر وهو . ومع ان الغابة هنا ان نرى اوجه الشبه » فاتك الانصاف 
يقضي ان ندل على اوجه التباين ايضاً . 

كان الخيام عالماً رياضياً من الطبقة الاولى وعالماً فلكياً ما لم يكن متسراً للمعري. 
ان يطمح اليه » وكان حباً لاحياة المرحة بشرب ويلبو ويدعو الناس الى ان يشربوا 
وبلهوا 4 ا كان المعري متلكميشاً على نفس4 ف بلمة دفر كن المساة الاجماعية وددعو 
الناس الى اهمانها والنفور م: 

أما اوجه الشبه فكثيرة جد : لقد كانا كلاهما شاعرين عبلان الى النقد والتب؟ » وكان 
بطوف على سُع رما غشاوة صفيقة من التشاؤم » إلا ان ابياتم) كانت تمل المك.ة في 
ظاهورها وباطم| فنا . ولما ادرك المعري ان المياة متاع الغرور » كره هذا المتاع ونفض 
منه بده ونقّر الناس منه . اما عمر الخيام فلم ير سدم خيراً من ان يغرف من هذا المتاع 

رع الناس على الغرف منه مأ دام الدليل لابقوم على وجو د احسن” من هدأ الذي نحن فبه . 

وكذلك وقف اشيام من الطياة الاخرى موةف المعري » ولقد كانا كلا 
مدان قُْ عقمدممأ عند الناس 7 وتساهل ايام ف الاك على الفروص الديثية تسااهل 


. وما بعدها‎ 55١ المبرجان الالفي ص‎ )١( 


- ١١5 

المعري » ونظر الى جمبع الناس نظرة واحدة لا يفضل سيداً على عبد ولارجلا علىامرأة 
ولا مسحداً على كنسة الى آخر ما عرف به المعري . 

وهنالك قرائٌ كثيرة ايضأ تدل على ان عمر الخيام قرأ سُعر المعري وترسامه في 
معانيه ثم سبك بعض هذه المعاني في قوالب المعري » ولاغرابة في ذلك فقد كارن مر 
ايام يتقن العربية ويؤلف فيها وينظم الشعر ايضا . 

ولكن قبل ان ابدأ المقارنة الوجيزة يحب ان انبه على اءرين اثنين : اولما ان الخيام 
نال حظوة كبرى بين شُعراء الفرس فقلدوا رباعياته » ومنهم من نظم الرباعىات واضافما 
اليه . واذا كان ما ينسب الى الخيام اليوم من الرباعيات يزيد على الالف » فان المصادر 
الاولى والابحاث الدقيقة تدل على ان الخيام نظم و ماثة رباعية فقعل . ولقد كان عدو 
من تلك الرباعيات المزيفة قربا من الاصل في المعنى والاسلوب الى حد ببعث التردد في 
آراء اهل الاخصاص انفسهم » فهل وز ان تأخذ ايام بدنب هؤلاء ونقارن جيع ما 
نعرف من الرباعيات المنسوبة الى الخيام بشعر المعري » ثم غ5 بنتائج هذه المقارنة على 
0 وحده 7 وأماثاني الامرين فان هنالك آزاء وردت عند غير المعري والخيام » فاذا 

تحيل او يكون ايام قد اخذها من اخذها عنه المعري ثم نصر عبى ان الأسيام تناوها 

فق لمكي المعرة مماشرة 0 

على ان الجواب على ذلك لبس صعياً . ذلك لأن الدراسين قد وافقوا بعد اكتثاف 
اصول قدية الى تصحمح عدد الرباعيات المنسوبة الى الحيام والى تصديح بعض الالفاظ . 
زاوها عتمدرا عله د ظ من كيم الفطرة والاستنارة بالشاعرية » ومن درس تفاصيل 
حياة الخيام نفسها . 

على ان هنالك شيئاً أم من تصحبح ع..دد الرباعيات ومن تصحبح الالفاظ » هو ان 
المقلل عادة دار سم خطوات من يقلده ترما دقيقا ويحاول ابراز الشيه بين ما بفتعله هو 
وبين ما فعله الشاعر الاصيل . من احل ذلك يحب ان نقيل الاراء الاساسية كلبا - سواء 
علينا أكانت للخيام أم لم تكن على انما دالة على اتحاه عمر الخيام في الحياة 

واما الامر الثاني » وهو ان الخيام قد يككون تناول معاتيه من شخص ويم تناول 
منه ابو العلاء ايضاً » فامر قليل الاهمبة » ذلك لأن ايام بترسم المعري احياتاً في فروع 
معاتيه وفي سباق ثرا كنيه » وهذه موضوع محدنا . 
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119 
إن من أبرز الآراء الج تي تناولها عمر الخيام رأ نه في « الكوز » ( الكأس ) و كيف 
ان تراب هذه الكأ س ككون مرة في جسد انسان ثم بود الى سد آأخر » وان الرفق 
به هن أجل ذلك واحجب . ولقد ابرز الخيام هذا المعنى في رباعات كثار تزيد في ترحج_ة 

امد الصاقي النحفي ' على اربع ع علشارة »راجع منها د ١٠١ 1١4٠(‏ مهء.9): 
5 وجام_يروق العين اطفاً ورقة » ومفو عليه القاب من شسّدة الكب 

تفن خزااف الوجود بصئء_ه ويكسيره من بعد 7 ات 5 

“د خذ الكوز والاقداح يامنية الحثا وأطفه.ها فيالروض في ضفة النبر » 

5 قد هذا الدهر من قد ادن كؤوساً وابريقاً لصافية ار 

به شاهدات »إن 'ل دشاهدغي رذي بصر » ثرى حدودي كفي كل خزّاف. 
ألدى هذا كله قول ساعر المعرة 

فلا عمس فذار آ من الفخر عائد1 الى عنصر الأفخار لانفع شرت © 

'لعل اناء منه 'يبصئع مرة فياكل فيه من أراد وشرب . 

وأيحملمنارض لاخرىومادرى. فواهاأله بعد الى يتغرب ! 
ولا كتفي الخيام بمذه الصورة » بل يطلب منك ان ترفى بالتراب الذي تطأه لانه 

كان حسداً لانسان و ع لغادة حية (5مداء»خ١١‏ ): 

+ طأبرفق هذ التراب فقدماً كان انسان عين طي, غرير. 

+ لاتطأ ويحك النبات احتقاراً فهونام من مزهر المد نضار. 
فتأمل هذا المعنى في دُعر المعري و كيف انه يذهب به مذهياً أشعل وأعمق وأدل على 

الفلسفة » في قصبدته المشهورة التي يرثي يمأ صديقاً له : 
خف الوطء ما أظن اديم ال ارض الا من هذه الاجساد . 
وقببح بنا وان قدام العيه د هوان الآناء والاجداد. 
سر ان اسطءت فيالهواءرويداً لا اختمالا على رفاتالعباد ! 


١٠٠ اخترت في هذه الموازنة ان اعتمد على ترجة احمد الصافي النجفي لرباعيات الخيام ( دمشق‎ )١( 
٠. م( 66 ولقد اخترت ان استشهد بارقام الرباعيات لا بارقام الصفحات‎ ١5١ 2 له‎ 


(ه) 


-118- 
ومن اوحةاأشمه القرددة كلام ايام على انة والنار ) 5 » ودراسات عن ابن خلدون 
الساطع الممري “ : ه١57‏ ): 
*# ماشهد النار والمنان فى عه أي امرىء من هناك قد جاء؟ 


“# دلو 'اعطيت” نقدا القدح والجر والساقي و#رعت الصمماء دشفى لبو كف زك 


الفردوس الموعود. لا تصغ الى فول أخل في النة والنار»إذ من اك النةومن حاء 
من الثار 9 و». 
وفي ذلك نفسه بقول المعري : 
# فهل قام من حدث مرت فخير عن .سم ار مرى 
+ أتترك هبنا الصبباء نقد لما وعدوك من لبن وخمر. 
حاة ثم موت ثم حشر: حديث أخرافة يا أم عمرو ! 
لو جاه من اهل الردي”عذبر سألت عن قوم وأراخت : 
هل فاز بالجلة “عماله١ا‏ وهل ثوى في النار نويؤت 9 
* واأترذب مثواي وممواه' وما رأينا احدآ منه قام . 
ولقد عامت ما تقدم إصرار المعري على تقديم عمل اير على الى ادة ٠‏ وان اداء 
الفروض الدينبة لبس الغاية من الدين اذا كان الانسان بظل الناس او يفتري الاير . وفي 
هذا يقول عمر الخيام ( ٠ه 1١886‏ ): 
مااسطعت كن لني الخلاعة تابعاً واهدم بناء الصوم والصلوات . 
واسمع عن الخيام خير مقالة: اشرب ومن وسر الى الخيرات ! 
2# دع كل مفر وض ومندوبإو من قرت لدمك فا طءومن الناسا . 
لاتؤذ خلق الله او تناتَيعم” وان الضمين غداً ؛ٍ فبات الكاسا . 
ولملك لا تزال تحفظ ما مر بك لامعري من الكلام حول حيرة العقل وحول 
'الاطلاع على سر الوجود وحول الحياة ومصيرها » وحقبةق_ة القبر وخاود الروح او 
اتعدامها » قا سمع الآن ما بقول اخيام :)14١(‏ 
٠‏ لبس يدري سير الوجود ابن انى وبتحكرينه تحار العقول' . 
ما ارى للفنى سوى القبر مثوىق »ع وهو لحفي ‏ حكاية ستطول . 
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-١911- 
واود الآن ان اترك الاستشهاد بالآراء وآالي الى الفاظ يعمنها ذكرها الخيام» ولا مكن‎ 
: ان بكون فا الامتأثراً بالمعري . يقول المعري في رأي دءض الئاس في التقوى والتدين‎ 
. فألفيت البباتم » لاعقول” تق لها الدليل ولاضياء‎ 
واخوات الفطانة في اختيال كأنهم' لقوم انسياء‎ 
: فاماهؤلاء فاهل” محكر » وأما الآلخرونك: فاغشداء‎ 


2 


فان كان التقى بتباً وعياً فاعيار المذلة اتقا" ' 
فانظر كيف تعلق الخيام بمذا المعنى حرفاً حرفا ( 6٠0‏ ) : 
كن حماراً في معشر جبلاء ايقنوا انهم اولو العرفانٍ 
فهم' حسيون للجبل من لد س حاراً خلواً من الامان . 
والمَير في سُعر المغري الخار” » والاعبار جمعبا ٠‏ 
وخذ الآن هذا الاتفاق الغريب » فقد تكلم المعري على تر كيب الانسان من اربع 
طبائع تحت تأثير الكواكب السيعة » فيا زموا » وهو بردي دهشة : 
جسد من اربع تلحظيهما سمعة راتية في ائني عشر . 
فقال ايام (/ا١١1):‏ 
با من تولد من سبع واربعة وراح منها يعافي سعي يتهد . 
وقد حاءت ١‏ الاربعة » في الاصل الفارسي سابقة على « السبعة » بوبلاحظ ان المعري. 
بذكر في بده منازل الكوا كب الاثني عشر »ولح بذ كرها الخيام . 
ومن العحبب ان المعري دكثر ضرب الامثال عن اسمه مود » ولقد بقصد هذا الاسم 
سُخصين : احدهما كان على الاغلب اميراً في المعرة » والآخر هو بلا ربب مود الغزنوي .١‏ 
ولقد بلغ مود هذا من العظءة والساطان مبلغا عظما بولا سك في ان اأعري يشيراليه 
حننا يبقول : 
امو أن" كيت ود عل علق" ولاامر ”باق اسيك مر . 
ما يصنع الرأس بالتيجان يعقدها »ء وانماههو بعد الموت 'جاموه' . 
فاخيام يتناول الرجل نفسه ويحعله مضرب المثل في العدشة السعيدة (م) : 


. راجم الكلام على عصر المعري‎ )١( 


5 
اجلمس إلى الراح تبلغ ملك مود وأصغ للعود تسمع طن داوود . 
#٠‏ 
هذا غيض هن فض ,ا بقول المتقعرون في الاغة » أو قليل من كثير يما نقول ثن. 
ولو افي احبيت أن اتتبع أوجه الشه بين الخيام والمعري لطال على الاستشهاد وطاله 
علنك الحسى على هذه الناحية وحدها . 


ولد دانتق في فيرئتزة ( فلورنسة ) بايطالما في آذار عام ١١56‏ ( حادى الثانية +55 ) 
أي بعد ثلاثة قروت هحر بة تامة دن مولد المعري ٠.‏ وقد فقد دانق اناه وهو لما بزل صعير 
السن . وتزوج دانتي » ولكنه لم يكن سعيد] في زواجه على الرغغ من انه رزق من امرأته 
دنه اولاد » حمسة منهم ذ كور 9 

وكذلك كانت الاحوال!السياسية في ايام دان شديدة الافطراب ولكنه هو لميتأخر 
عن الخوض فبها ذَاسْترك في الحتكومة الادارية وسدّر لتكومته مرات كثيرة الى بلاطات 
الامراء . 

وتوفي دانتي في ايلول من عام ١1١‏ ( سُعبان 78١‏ ) . 

لم يغترف داني من لزوميات المعري ولكنه الم نكتابه المثهور « رسالة الغفرات ». 
وى عليه ملدومته ال مثهورة الكو مديا الاهمة (.]. وقبل الخوض ف الموازنة احب ارك 
اصور لك الكتابين سمضعة اسطر . 

( اولا ) رمالة الغفران - رسالة كتبها ابو العلاء جواباً على رسالة وردته من صدبق 
له » هو ابو الحسن على بن منصور المعروف بابن القارم ( لوم ممه 2 «للو-٠١٠ام)‏ 
وهو حاي الاصل ومن اع الادب ( وكان بتحامل على بعص الاداء والشعراء وير ى انهم 
ببعض ما قالوا أو فعلوا » من اهمال بعض الفروض الدينية أو شرب الخر وقول الغزل » 
صائرون الى 2 . 

ولقد كتب ابو العلاء ه رسالة الغفران » على لسان ابن القارح لببين للناس سعة عفو 
الله وليدهم على ان كثيرين من شعراء الاسلام وا اهلية ايضأ من يظن بعض الفقباء 
ونعص المتعنمين انهم دن امل الذار 4 مكن أن يكونوا دعن اهل المنة وان نكونوا ول 
نالوا النجاة من النار اما بامان بالله أو بعملصالح أو بنية طببة » بصرف النظر ما اشتهروا 


1 
“به في حياتهم أو عما رماهم به الناس من الكفر أو الزندقة أو ترك اداء فروض الدين . 
وفي هذه الاثناء باتقد المعري آراء بعص العاماء والادياء والفقباء ف الشعر والادب وفي 
الاخبار الدينية » وهو يفعل كل ذلك بتكم مر ولشىء من المر- يقتضمه ذلك التبم » على 
خللاف م عر فنا ف الاأزوممات . 
شحرة « تأخذ ما بين المشرق والمغرب» عندها جميع اسباب النعم : خمر لا يسكر شاريها» 
تدار في كؤوس الذهب من اباريق بر جد على ندامى زاهر يتمتعون باسّحى الاللان . ثم 
شخيل المعري نزهة لان القارح ف اطذة » برى قُِ ائنام! بعض شعراء الجاهلية كالاعشى 

ثم 'يري المعري الحمديث على اسان ابن القارح ويمله يقص علينا كيف استطاع ان 
دحل اللنة وما لاقاه من الشدة في ذلك والهول من الورفوف ف اشر بعد ان لم سمح 
له رضوان ( خازن انة ) بالدخول » مع كل ما طِأ اليه من الوسائل المعروفة في الدنيا 
#دحهبالشعر 4 والاستشاد على صحة أغانه وعلى توبئه ٠.‏ واخيراً 5 الى الامام على لستشفعه 
ل بشفع له . ثم التفت فرأى الناس عت.مين وعلر ان فاطمة بنت مد ستخرج للسلام على 
ابيها كعادتها . فاما خرجت لفت :ظرها ابن' القارح فسألت عنه فقبل لها : ه هذا رجل 
صحت نورته وقد توسل ننا الك ليدخل المنة ». فاسّارت فاطمة ان احمها ابرهم بان بصطحب 
ابن القارح . ثم لما وقفت فاطمة على أبيهاذ كرت لهأن الرجل وان حماعة منالاءّة الطاهرين 
قد سُّفعوا فيه » فقال مدصلى الله عليه وسلم : حتى 'باظر في عمله . فها 'نظر في عمله وجد 
انه قد تاب في الدنيا فعلا » فا'ذن له بالدخول . 

حبنئذ أدرت فاطمةجارية لها فحملت ابن القارح على المراط وتبعت بهابراهيم بنمد. 
وتأخرت اطارية بابن القارح ففاته) ابراهم » روةف ابن القارح مرة ثانية يحادل رضوان . 
فافّقد ابراهم ان القارح فوحده ف جدال 8 رضوان 2 فر جع المه وجديه جدية وه د 
ا في المنة » . 

حينئد يطوف ابن القارح في النة فيلتقي بشعراء سير بعضهم ممه في افياء المنان 
فدشهدون المآدب وا لس الغناء. وخطر في بال ابنالقارم أن يذهب الى مشاهدة أهل الحم 
فبمر بطربقه على مدان الجن من الذين آمنوا فاستحقوا باعانهم واعمالحم الدخول الى النة 


د رثا 0 

فساءهم » عن حقائق ما ينسب الناس اليهم من الاخبار والاسعار والعمم والقدرة باساوبه 
متب 31 : 

فاذا اطل على الحم ابصر ابليس يضطرب في الاغلال والسلاسل » والزبانية يضربونه 
مقامع ( أعمدة ) من حديد » فرحادثه ساعة ثم يتابع سيره في جهنم فيرى من الشعراء 
بار بن برد وامرأ القس وعنترة وطرفة والاخطل وغيرهم . 

وفاذا رأى قلة الفوائد لديهم تركبم في الثقاء السرمد » ورجع إلى الجنة فبلتقي بآدم 
وبحسات كن قد حملن في الدنيا صالحا . وفيكل ذلك لا يغفل المعري عن انتقاد اعتقاد 
الناس بع الخد المروية ونقد بعض الاراء الادبية وتفنيد بعض الاحكام والمءتقدات. 

واخيراً بنتبي المعري من هذا الوصف اليالي » فيرجع الى الاجابة على رسالة ابن 
القارح اجابة مباشرة دربحة فيبدي رأبه في بعض مشاهير الادب والفكر كأبي نواس 
والمتني وبشار والوليد بن يزيد واللاج المنصوف صاحب مذهب ا1 اول واين الرومي 
والي وكام وعلي بن اليطاب وتمر بن الخطاب » او في بعض الموضوعات كلموت والزندقة 
والدهر والقرامطة ومذهب اطاول والتناسخ وادعاء الالوهية والزواج والْر وما المها . 

١# 

(ثانا) موعن التكوميفيا الالحيةات الكوميديا الالحنة. رزخلة مالة الى ؤ الذا و الناقيةه 
اتخذ فمها دانتي دليلا” له اسشهر الشعراء اللاتين فرجمل ( ت ١8‏ ق.م ) واهتدى به في 
طبقات الحم ثم في المطبر ( على الاعراف ) ثم في المنة . ولقد تقنن دانتي في وصف الطنة 
والاعراف والنار ووصف ما فيها من النعمم والحساب والعذاب. ثم إنه تخيل المشاهير ءن 
الذين عاصروه او سبقوا عصره في اماكن مختلفة هنا او هناك او هنالك » ووقف >ادثهم. 
58 ورم ويتطلع الى ما ادى 6م الى اما كنهم : 

ولارب في ان سعة خيال داني ومعول وصفه وقوة تعييره جعلت من « قصمدته > 
هذه احدى روائع الادب في العالم وان كانت رسالة الغفران تنتزع منه فضل السيى الى 
هذا الموضوع الطريف اماف : ان دانتي لا يكتفي بابداء رأبه في بعض الامور الادبية 
والفقببة وبعض ما يتعلق ما ما فعل ابو العلاء » ولكنه يتناول بالاستحسان والنقد جموع 
الجبود العقلية على ما كانت عليه الى ايامه ٠‏ 

(ثالثاً) مصادر الكوميديا الالهية ‏ مصاذر الكوميديا الالمسة اسلامية لا سك في 
ذلك » مستيدة من القرآث الكريم في وصف اسراء الرسول الى بدت المقدس ومن وصفه 


لال 
عردح الملا نكة الى السماء ومن وصف الهنة والنار ٠.‏ ثم هي ميثية على قصة المعراج 
وارتقاء الرسول الى السموات السبع 14 وعلى بعص الادب الصموفي 4 ا مأ حاء ف 
الفتوحات المكمة لدي الدين بن عرلي من ارتقائه الى الحذرة الالهمة ومروره بالعوالم على 
ما تراه في مظاده ٠‏ 

اما الفكرة الموحمة وأما : نسق القصة واما تطور الفكرة وأما “تقد الاأحوال ووضع 
ؤلان في الإنة او ف الثار » فبده كلها وأشوذة عن رسالة الغفرات . وعا ان اكلام في هدا 
الكتاب --ك- ان دور حول المعمري فسذبحل هنا المقارنة لا برسالة الغفران 5 

د 

(رابعأ) اثر المعري خاصة في الكوميديا الالمة ١‏ لاريب في ان المعري نفسه 
باقن فكرة «رسالة الغفران 2« من آنة الاسراء وقصة ة المعراج ومن كتب الطديث ومن 
تعض الاسراشيليات " . فاذا كان ذلك كذلك فلس من الحق ان نرد كل صورة اسلامية 
ظهرت في الكوميديا الالهمة الى رسالة الغفرات وحدها . ولكن يظهر ان هنالك آراء 
واحوالا في التكوميديا الالمية لا يكن الا ان تكون مستمدة من رسالة حكي المعرة . 

ومع ان ثة فروقاً بين رسالة الغذران وبين الكوميديا الالهية ‏ بدأ المعري رحلته 
بانة 4 9 دانقي من 6 3 ان رسالة داني ا١كثر‏ تفصملا وابء._ل موضوعا 6( 
فان اوجه الشه اليا اي م 

(أ) كلا الشاعريناتخذ رسالته سبيلا ألى اظبارمقدرته الادبية واللغوية وابراز معرفته 
بالتاريخ » والى التعبير عن فاسفته الدينية . 

(ب) وكلا الشاعر بن اد الاسشخاص الذين لقيهم هنالك من الشر المعروفين فيايامه 
ار قبل ايامه »او من الحن .. 

(ج) وكلاهما جعل اهل اللنة حماءات ماءات » وجعل اهل النار افراداً افراداً . 
في الدنيا او صاروا المها ف الآخرة. ولقد قد دانى فق ذلك الممري تقلمداً تاما: كارت 

)١(‏ اناوفى ما كتب في «ذا الموضوع كتاب المستشرق الاسياتي المشبور آسين بلاسيوس 
8 :زوش أعناى111 واسعةد الاسلام والكوهقا الالحية « 

68 الاخبار التي دسها بنو أسر 51 ثيل (اليبود) في الادب الديني لي الاسلام . 


- ١١4 
. لعن نهر 0 0 فحأة ره فسألا اميها‎ 
(ه) وبدهثك ان ترى « 0 » التامة بين دانتى والي العلاء حينا بأتنات الى‎ 
قوم قد خفف الله عنهم العذاب أو بعضه . ان المعري يضع في انة قوم جاءوا قبل‎ 
الاسلام كعريد 3 الابرص معاصر امرىء القس 2 وكان دن مل ده ) وكزهير ى ابي‎ 
وقد سال المعري عمد بن الابرص عن‎ ٠ ا ؛ ويضع فها ايضأ عدي بن زيد الادرالي‎ 
: سب غفران الله له فقال : افي دخلت الحاوية » وكنت قد قلت في اغياة‎ 
من أل الله يحرموه »ء وسائل الله لا خيب”!‎ 
وسار هذا المنت في آفاق البلاد 00 انعد وتخفف عنى العذاب ... الى ارت‎ 
ا في الرحة 500 ذاحيع ليع ذلك ( يعني ابن القارح ) - طمع في سلامة كثير من‎ 
و وري أبو العلاء على لسان عدي 3 ربد النصرالي السدب الذي ناه الله به معن النار‎ 
ويهله يقول : افي كنت على دين المسيح » ومن كان من اتباع الاندياء قبل ان 'ببءث‎ 
أما الاخطل فيضعه المعري في‎ ٠ مد فلا بأس عليه » وائما الب عة على من سجد للاصنام‎ 
: فمه وازمت احلاف سقية وعاشرت يزدد بن معاوية 00 (وفات)‎ 
ولست؛ بصا رمضات طوعاً ولست بآ كل لم الاضاحي.‎ 
5 » ولنيت ِقاتم كالعير ادعو فدخل الصبح دحي على الفلاح‎ 
. ولحكني سأثريها مولا واسجد عند منياج الصيام‎ 
ويقلد دانتي في ذلك المعرى اما فيضع في « الاعراف » عند اطراف الجنسة قوماً‎ 
سبقوا ظهور النصرانبة كسقراط وافلاطون وأرسطو ويولموس قيصر » او قوم جاءوا‎ 
بعد ظبورها ولكنهم خدموا المدنية والعلم وكانوا أولى شبامة » منهم ابن سينا وابن رسْد‎ 
. بابارات رومية‎ 
ان هذا التساهل الدينى » الذي ل سطع دانتى ان سلغه كله » وه__ذا الفكر ار‎ 
. اسلاميان استحسته) دانتي في كتابه وتكلنه) , قلد فيها حتكمٍ المعرة‎ 


5 

وهنالك أمر آتغر يدر بالذكر وهو ان ١‏ الاعراف » فكرة اسلامية بحت جاء ما 
القرآن الكريم وعنى ما « سوراً بين اطنة والنار » يوضع عليه النفر الذن لا يستحقون 
النار باعمالهم ولا يستأهلون الجنة . وقد اتَمْدْ المعري « الاعراف » في رسالة الغفرات 
وجعلها بين الجنة والنار ووضع فيها الجن واسكن فبها اططيئة الشاعر اضرم الهداء . 
أضف الى ذلك ان النعي والعذاب الجسانيين هما من خصائص الاود الاسلامي في النة 
والنار » وقد تناوهها دانتي من الاسلام . 

ويدهشك ايضأ ان يكون دانتي قد لقي قبل ان يصل الى الجحيم اسدأ وذثبة وفبداً. 
ثم اذا قرأت رمالة الغفران رأيت الاسد يلتقي ابن القارح قبل النار مباشرة . 

وهنالك مطابقة تاءة ايضاً بين حديث المعري ( على لسان ابن القارح ) وحديثدانتي 
مع آدْم » كلاثما رأى أبا البشر في الجنة وحادثه وسأله عن اللغة التي كان بتحكاها برم 
خلقه الله . 

هذه كللة موجزة في وجوه الشيه العامة بين رسالة الغفران لشاعر المعرة وحكيمها 
وبين الكو منديا الالهية ازعم الشعر المحدث فيالغرب وحامللواءالادب الاوروبي من المصور 
الورسطى الى العصور الديئة . 

واذا كانت التفاص.ل تدل على المطابقة دلالة واضحة فان الامور العامة قد تكون 
أسْد دلالة » وخصوصاً اذا كانت تحري بحرى القوانين . من ذلك ان رحلة البشر الى العالح 
الآخر فكرة إسلامية لا يمكن أن يكون دانتي قد اخذها من غير الاسلام » ولكن يحب 
ان يكون قد تأثر فيها برسالة الغفران للمعري خاصة » ذلك لان الاسلام جسل اسراء 
الرسول من مكة الى القدس من معجزات الرسول وحده . ومن آنه الاسراء هذه نشأت 
قصة المعراج التيتفصل رقي" الرسول الى السموات السبع ولقيانه الانبياء والرسل و وصوله 
إلى عرش الرحمن » على ان الاسراء والمعراج ظلا من معحزات الرسول . وأول هن فكر 
بان يرسل الدشير العاديين في هذه الرحلة اليالية كان المعري . ثم ان قصة المعراج لا 
تذهب عحمد عليه السلام إلى جبنم كا فعل أبو العلاء بابن القارح » ذعلى هذا يكون دانتي 
نار] بالمقراع ادامر 


وأرى أن أقف بالقاريء عند هذا الحد » وإلا تحاوزنا الحد الذي أقهناه حول هذه 
الدراسة . 


اهن - 
36 جولن ماتن والمردو س المفةقود 

ما مدى تأثر حون مالتن في قصصمدته الكميرتين : الفردوس المفةود والفردورس 
الورحو ونال العنزان العزى:ة 

لقد تأثر جون ملان الدكيره الاسلامية كأ تأثر ها دانتي » ولكن تأثره بالمعري مباشرة 
كات قليل البروز أ وه قلملا على الاصح . ولعل ايماز حمأة ملان واحمال فكرة قصرك ته 
ما بعيننا على فهم الموازنة بين الشاعر الانكليزي والشاعر العرلي يها نأني الى 
الموازنة يلها . 

ولد جون ملآن ( 1+0 - 1594 ) كاثوليكياً واراده ابوه ان يترهب ثم اذ في 
اعداده لذلك . ولكن جون نفر من الرهيانية وصبأ من المذهب الكاثولكي الى المذهب 
البروتستانتي ومع ذلك فقد كان ل الزقد لمدهيه اطديد م( عمل ف اصلاحه إلى درعئة 
اغضدت : لوال الدن ورحال السماسة 2( وتقسوها حمنا طلق امرأته الا رلى بعد 0 
واحد من زواحجها وتزدج بثانية ونشر بعض الرسائل والكتب في تسارت فاسفته في 
الطلاق . وفي ١56+‏ أصيب بفقد بصره , وكانت اعرأته الثانية فد توفيت فتزوج ثاك-ة 
مكانها . ولزم ملئن بعد ان مي بدته وانصرف مند ١565‏ إلى نظم قصمدته الحكرى : 
الفردوس المفقود فاتها في بضع سنوات , ثم نظم قصيدة أصغر حجماً وأقل أن في رأي 
الثقاد قبل أن يتسر له طبع القصيدة الاولى . 

تدور قصدة « الفردوس المفقود » حول الفكرة الديئية العامة الى تقول ١ن‏ الله لا 
خلق « الانسان » وضعه في المنة » ثم اث الشيطات أغواه فععى الله فافيطه الله إلى 
الارض ؛ وهكذا فقد الانسان الفردوس 

أما قصيدة الفردوس الموجود » وهى في الحقيةقة تتمة للفردوس المفقود قفتسط 
النظرة النصرانية الى تقول انالله اسُفى على « الانسات » فارسل اينه لبحل ايئاء الانسان 
من خطابامم ٠.‏ فاما 3 ذلك وول الانسان الفردوس من هد دك 7 ولا رسب ف ان موضوع 
الموازنة يحب ان تناول « الفردوس المفقود » هقط . 

يرى بعض النقاد الانكليز أن شاعرهماطلع على كتب كثيرة في الموضوع الذي 
نصب نفسه للكتابة فبه » ولكنه لم يقلد سْنئَاً منها ويستشهدون على ذلك بقول مل كن 


لفسسه عن قصمدته يي قصمدته نفسمهأ 9 


- 
تقص امور لم 'يحاول” ييا إلى اليرم في نثر ( مفيد ) ولا نظم ٠‏ 

وام العاماء والنقاد ف غلم الشعر وفي الفلسفة فنظرون إلى الفردوس المفقود مئ ناحمة 
ثانمة : ان هذه القصدة لست ملحمة في الدردة الاولى ولكنها معرض شُعري لآراء ملان 
الديثيةءعرهي لا تشيه الكو ميديا الالهة لدانتى ( ك2 646 اند 8.5 .عمظ .© 6) . وإذا ابقنا 
ان شاعرية ملان هي التي رفعت هذه القصيدة في سماء الادب الانكليزي مكاناً علياً 
وهي خليقة بذلك ‏ رأيئا ان الموضوع في نفسه فطري وان الفكرة الاساسية التي 
بني عليه! ذلك الموضوع بسيطة جداً . 

واذا انعمئنا النظرايضاً فيتفاصل 2 الفردوس المفقوذءأدر كنا حال أنهده الاخملةالى 
قمه لمست احملة مسمعومة ٠‏ فخر وج آدم من الحنة 2 عند ملان حراه ف التورأة ١‏ ,2 
المسحمة ابداً : ان هذا المدال الذي يدور بين الله وبين ابلس بعد ارت رفض ابلس 
ان سجد لآدم قرافي يحت ؛ و كذلك تيش ابلس طنوده وعاولته اغواء الشر كلهم : 
وإذ قلنا لاملائكة : اسجدوا لآدم م فجدوا إلا ابلس » قال : أ أسجدلمن خلقت 
طينا ( و ) قال ارايدةك هذا الذي كرّمت على 7 اثن ارتني الى يوم القيامة 
لاختيكن ذريته اغرهم ( الا قلملا | قال : اذهب 4 من تبعك ممهم َ( قار”تب جوم 
حزارع جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجاب علييم يلك 
ور <لاك فرسانك و<نودك المشاة ( 4 وشار كبم قُِ الاموال والاولاد وعدم 4 وما 
عدم الشطان إلا غروراً . ان عبادي لس لك عليهم سلطات ... " ... فككيوا 
فأ هم " والغاووت »؛ وحنود ابلس أحممين وق 

هده هي الفكر الي دور حوفا قصمدة الفردوس المفقود : اخراج ابلس من اهزة 2( 
نم إبلس لنوده واتباعه 4 محاولته الرجوع دالقوة إلى المنة 0 حدلله 2 ارسال الله 
علسى لدحر الشمطان وانقاد الشر : 

ان ملتن متأثر بالقرآت الكريم حموماً نما مدى تأثره بابي العلاء خاصة 9 

اذا كنت لا أستطبع أن انيت أن ملتن قد قلد ابا العلاء فانني استطنْع أرف أوجه 

٠ سفر التكوين » الاصحاح الثالك‎ )١( 

»2 سورة ا ١‏ ( الاسرار ) 1 وما بعدها ٠.‏ 


(؟) القوا في جرثم . (4) 5" ( الفعراء ) :وومةه . راجمايضاً ؟ :784 :١دء‏ 
ه١١‏ 8؟ ١8:‏ 0 ٠ه6)علىخ*‏ 2 4لا . 


- ١؟خ-‎ 

المطابقة بين الشاعرين في الجاري العامة التالية : 

. الجرأة في خرق البشر لاحجاب الفاصل بين الدنيا والآخرة‎ . ١ 

؟ . العذاب المادي المسماني . 

م . عرض القائق والفضائل الديشة على ما يتخبلها ابو العلاء ومائن لا على مأ 
عرفه معاصروهما . 

؛ . ان صورة ابلس وأحواله في الفردوس المفقرد»وخصوصاً في الكتابين (الفصلين) 
الارل والثاني » لا تشه ما ورد عنها في المسحية 

0 

إذا تأملنا هذا ألاثر البالغ الذي تركه أبو العلاء المعري في الشرق والغرب »مما 
قصصناه أو ل نقصصه هنا » آدر كنا قوة هذه العيقرية التي تحلت في حكيم المءعرة » و'حق 
لنا أن نفتخر به كا يفتخر الغربيون بكبار سُعرائم وفوق ما يفتخرون » ذلك لأرن 
شاعرنا نحن هوالذي أوحى إلى نفرمن شمر امه »ما استطاعوا أن تخلدوابه على وجه التاريخ 

عدي 

ولو أننا أتنا على أ كثر سُعرائنا وحكماثنا وفلاسفتنا وعهائنا لوجدنا عند مثل ما 
نحد عند المعري وأكثر ما نحد عنده» ولكن هنالك نفراً منا في أما كء: ن متعددة بريدون 
أن بغذو ادائاً من ع مكانة ردالنا ويحطوا م: من “درم » إما ا عند الطهال بالمعمرفة 
والعلم اما افا إلى تقر خرن 6 اما تيا بأ لدراهم معدودات ما ستطيعون أرك 
يكسيوها من أوجه حر . وكثيرون من هؤلاء ينطبق عليهم قول أبي الفرج الاصفهاني » 
ضاحن ‏ كنات الاغالي « ف الدفاع ء ن ألي تام حينا قال 80 وفي عصرنا هذا ... أقوام 
يتعمدون الرديء من سعره فينشر ونه وبطوون محاسته » وتستعملون القحة والمكابرة 
في ذلك ليقول الجاهل بهم انم : يبلغوا علم هذا وتبيزه إلا بأدب فاضل وعل ثاقب . وهذا 
ما يتتكسب به كثيرون من أهل هذا الدهر ويجعلونه » وما جرى تحراه من ثلب الناس 
وطلب معائيهم » سداً للترفع وطلياً للرئاسة !» 

ولكن لاتبتئس يا أنا العلاء » أن من سار مع الدهر الف عام سبسير الدهر معسه 
إلى الاب 

ا" غ#488ه5ا. 
انتبت الطبعة الثانبة في 5١‏ اب 48وا١‏ 


)١(‏ الاغاني ( مطبعة التقدم ) 1:56 5هى. 


1١84 - 


لأعلام الاشخاص »2 ولاجاعات والمذاهب المعيئة 
(ماعدا ما ورد في صفحة المصادر والمراجع » ص 1( 
( وما عدا أمماء الناشرين والمؤلفين اذا وردت احماناً في المواثي ) 


كور 


1 595 


١ ١ 


دم مغ ؟"لا2 ؟ككمء 155265159 ,ه55 
107١م‏ ابو البشر “ام 


آسين بلاسيوس باه 
آل بوبه بنو بوبه 

آل حكار م١‏ 
آل سبكة ١‏ 
كل (اشرال)اند اليو 

الآلمة 8 
ابراهم بن تمد اام 
أبليس 5م64 5م1552 0ا15ام, ١86‏ 
ابن الانباري ١‏ 
ابن الجوزي » ابو الفرج 4١‏ 2غ 
إبن خلدون هاا 
ان رشد 4« “6 88 حم, 10 2 ١١]‏ 


ابن الرومي 

ابن زهير ‏ قيس إن زهير 

إن سينا 14 ١1١١5)‏ 

ابن العدم 6 

أبن عربي ‏ حي الدين بن عربي 

ابنالقارح » ابو الحمسن علي بنمنصور ١٠١م»ى‏ 
الالم 5 45م ود5امء 


إبن كلاب 


66س ماح 5م 


دن عه 


ح ح حاشية 4-.- 


5-2 انظر حدق ن حانظر 


ابن المعلم حك ل © 
ابن نصير ‏ عمد بن نصير 
ابو البشر ‏ آدم ل 
ابو بكر الرازي ‏ الرازي 
ابو بكر الصديق وح داح 
ابو عام ١8‏ 


ابو الحسن الربعي ل الربعي 

او حنيفة 59 
ابو الطب - ااتني 
ابو الفتح ب عمر الخيام 

ابو الفريج الاصفهاني 

انو الفرح بن الجوزي ‏ ابن الجموزي 
ابو القاسم بن زكروءه (قرمط) م54 
ابو تزار العزيز ب العزيز 

ابو نصر بن ابي عمران ‏ داعي الدعاة 


١ »”4 


ابو بواس ١0‏ 
ابو الحذيل العلاف اهتدح 
الاحبار كك 


احمد بن بوبه معز الدولة 

امد بن عبدالله بن سلهان ابو الملاء الممري 
امد الصافي ‏ الصافي النجني » احد 
الاختيار ( ضد الجير ) لام 


)4( 


ءا 


الاخطل ١١+ 2 ١»:‏ 
اخوان الصفا ‏ ١1م)٠5مء١41م,ه5؛كلا ٠١‏ 
الارجاء إلى ©» 
ارسطو م؟ »داح 21١1542544241٠‏ 
المكيم ٠٠١‏ 


اسرال (اسرائيل) 2*7 بنو اسرائيل ‏ اليهود 
الاسكندراتي ‏ المذهب الاسك.ندراني 


الاسلام ‏ 55 م, ٠4م‏ لاه 2 لالام, 
الحكا 2 ءلاء كلايكودمء, 54كل2 و5١‏ 
الاشغرنة ٠غ‏ 4 لاا 
اشياع موسى _ 
الاصفهاتي ‏ انو الفرج الاصفهاني 
الاعيزال الامج 
الاعراب. 4ع كلام 
الاعشى ( قيس ين ميمون ) ١١‏ 
الاعمى ( ابو العلاء المعري ) ل 
اغسطينوس » القديس 4 
افلاطون 8م564 ج42١‏ 
الافلاطونية الحدية , الحديدة ‏ المذهب 
الاسكقران 
الاقدمون (الفلاسفة الاقدئنون) ١ء‏ 
اله (اللّ) لالا, 586ام, وه 
البرتوس ماغنوس (الكبير) ماحم 
الالحاد اع م 4ه 
ام دفر (الدنيا) ؛؟ 
ام عمرو (امرأة) ١)‏ 
الامام (الحاكم بامره ؟ ) 18 
امروٌ القدس ١١4‏ 
الانبياء ولع هدمع كدمءلادمء 
6ل م؛ دلا2 1؟١ا,‏ ه556١‏ 
الاتطوسكدويت ١6‏ 
الانكلير »| 
اهل السيت (اليهود) 3 


5 
الاحرزي 5 
البازيلية ( اسرة حاكة في بيزنطية ) ١‏ 
الباطنية ١١١ 4١‏ 
الناقلائي 06ح 
البحتري "١520‏ 
البدو 4 
البراهمة 1م 1152م 
بروثاغوراس 5 
البساسيري ام 
بشسر (بن المعتمر؟) "> 
بشار بن برد 14م 
بنو اسرائيل - اليهود 
ينو نويه “'ام» ١4‏ 
بنو تنوم ل التنوخيوت 
اليوذية 0غ 6امهة 
ويه عدون ع كو وه 
البيروتي » انو الرمحان ١‏ 
ت اكت 

تاج الملوك ‏ نابت بن مال بن صالح بن مرداس 
تابنت بالسين 
التصوف هه 
التناسخية 6 
تنوخ ( ابو قيلة ) » التنوخيون 1١١١6١5‏ 

اليل 
وما الأكويني 56 )ماحم 
نابت بن مال بن صالح بن مرداس ١65١"اج‏ 
لسن 6 
الثعالي ١‏ 
ثيودور (وزير صالح بن مرداس) 16م 

3 

الحاحظ ٠١‏ 
جامع (من اسماء البنات) 5ج 


الجاهليون ٠‏ 
حاء:آ لم 7 6 
الخبر » الجيرية , مجير 5500 586 باسى 
14 »8ه »)كلامء لالام ‏ ؟١‏ 

جبريل (اللك) "6 86١1م‏ 
جبور (الدكدور جبرائيل) /اام 


الخمهوريون (القائلون بالنظامالمبوري فيالدولة) 

لام 

الجن 14كمء لام همع الها 

١0 حهينة‎ 

جوهر الصقلي ١4‏ 
4 


الحام نامر الله 14م 6 11حء وه 


ب الأناة ؟ 
تان ين ابت ١١‏ 
الحسني »اميد عبدالرزاق ١١١حغ؟*١١اح‏ 
حسين ؛ الدكتور طه لاععلام 
المشاشون ١‏ 
المصري » ساطع لل 
الحطيئة ١‏ 
حكار ‏ آل حكار 
المكم بن عبد الرحمن الناصر ١‏ 
لمكم (اسَّ) 2.4 
المكم (ارسطو ؟ ) 3 
حكم المعرة ابو العلاء المعري 
الحلاج ١‏ 
حاف (حنفاء) ام 
الحنيفة (الاسلام) 34 
حواء كلا عه ع و ,و١١‏ 
حيدر ) الدكتور سايم 8 

4 

<الد 15 


الخالق دعل دجاس جد تومن 
خزاف الوجود (الله) ١١‏ 


ا تت 


الخلاق دف ل 
الخطيب اليغدادي ١‏ م6 
الخوارج ح ؛ن شاري 
الخيام ‏ عمر اليام 

ر 
داعي الدعاة /1١5مع؟55ء1”‏ 


دانقي 15١ ١١6‏ م155 م 15م 4؟(م 
ا الل 0 ل 0 100ل 
داوود ١‏ 


الدرزءة » الدروز 1١‏ م ١١١‏ ومابعدها 
الدعركيون ١‏ 


ست سبش نه 
ازعم او ا 
رب (الله) ان ف ل فك 7 ذه شاه 
كحم يكثتء ١6521١9‏ ,ولام 
رب العلى (الله) " 
الربعي ؛ ابوالحسن ولام 
ربيع بن زياد نض 
الرمن (الله) ١1‏ 

زرسطاليس ارسطو 

الرسل 45 م 6 598م6 55 م؛لالام 
8 وكام 

الرسول ووضول اا عد 
رضوان ( خازن الهنة ) ١م‏ 
الرفض ١ه‏ 
رهين الحبسين » الجابس الثلاثة ( ابو الملاء 
المعري ) 2 ٠١‏ 
الروم 66م ,)1ه 
الزبانية ( ملائكة جِينم ) 0 
زعم الكواكب ( الله ) 0 
الزناديق مه 
الزنج » الزبوج 6 » كلام 
زهير بن ابي سامى 0 


الزيات ,.اجد حسن 6م٠١٠‏ 


وت 


سس 
السامانيون ١‏ 
سبيكة ‏ آل سبيكة 
السعدان (سعد بن ابي وقاص وسعيد بزمالك) 
ن خا 02 لا © 
السفسطائيون م ,٠غ‏ 
سقراط م؟لح ١1‏ 
سكينة ( فتاة نصيرية ) 0 
السلاحقة ١‏ 
سلبان بن عمد (جد ابيالملاء)  ١761١5‏ 
السمعالي ١‏ 
سنان ( حاكم جلق ) 45 
السنة بحن ل للك  »4‏ نة © 
سو يزه ١0٠6١‏ 
صيخر البرابنتي ه518 مكح 
/ 
سس 
شاري (خارجي) ب 4ه 
الشافعي 5395 
الشبيبي » عمد رضا ولاح 
الشريف الرضي 5 
الشريف ال مر تصى 9ح" 
الشرقيون كن 
الشريقي » عمد ا" 
شعيا: ٠7٠‏ 
الذك (الفلسفي) 4ع“ ه 8غ هعه علا ٠١‏ 
خوم و2 2 
الشياطين » الشيطان 4 قل 
شيخ العقل ١١‏ 
الشبعة فدهك لفك اا 
الصاكة ٠غ‏ هلام ٠١4)‏ 
ض 
صاحب الزنج 4م 


صالح بن مرداس واع6 م مءءه 


الصاني النجفي » احمد ع اااح 
صلاح الدين الابوبي ١»‏ 
صليبا » الدكتور جميل ه١٠‏ 
الصوفية 6م » ن تصوف » متصوفة 
الصيامية 4 
اط 
الطالبيون ١‏ 
الطائع ( خليفة عباسي ) ام 
الطبيعيون 1م 
طرفة ( بن العبد ) ١‏ 
طغرل بك 4م 
الطوق ( ضد الجيبر ) 5" 


الظاهر ( خليفة فاطمي ) 4١46١١441١١اح‏ 


2 2 


عبد الرحمن الناصر 4م 
عبدالله نسليان (والد ابيالملاء) 5١احكلاام‏ 
عبيد بن الابرص م 
العجم (غير العرب) 4لام 
عدي بن زيد ذكلءع4لم 
العرب ام ل ,ع لام ١١م‏ 
عرب الجنوب 5 
عزام » الدكتور عبد الوهاب ‏ 48م2وم ١٠م‏ 
عزة ( صاحبة كثير ) كم 
عضد الدولة البويهي 15م 
العزيز ( خليفةفاطمي ) ١‏ 
العلاف ‏ ان الحذيل 
العلام ( الس ) + 
علم الكلام 45 لام ح 052 
عاماء الكلام ؟ 
العلي ( الله ) ٠0م‏ سطر ١4‏ 
علي بن أبإن ( صاحب الزنج ) 14 
علي بن ابي طالب 58 ح42ا 42" جأء 
طييل 


علي بن منصور ‏ ابن القارح 


المار ( المن ) 6م 
العمران اداح 
عمر بن الخطاب دا ح2”""ا 
عمر الخيام 6٠١1م56١1م7ا1١11م1106اح»‏ 


١5٠١ ام‎ 646 


عمر » الدكتور ‏ فروخ » الدكتور عمر 


مرو 1 
عنترة ؟؟» ١‏ 
عددى 146 5م5562 حم ١7/2‏ 
الغربيون ى>,١‏ 
الغزالي ١٠ح‏ 
الغزنويون 4م 
الفلاة 54 


غياث الدين ‏ عمر الخيام 


0-352 
الفاخوري ؛ الاب بوحنا © 
فاطمة بنت د ام 
الفاطميون ل ا 
فرتنا 7 » فرنونة #الااح 
فرجيل ل 
الفردوسي » انو القاسم 14م 
الفرس هلازاع5١١‏ 
الفرجة ١‏ 
فروخ » الدكتور جمر 49١٠م‏ 


الفلاسفة ومع 9" م2 كه 8ودءللام 
أ *5مء, 495 

الفلاسفة الالهميون والطيعيون 6ه 
الفلسفة الاسلامية ‏ #8 »“الصيية 55 , 
المادية ٠‏ مءالمندية 8 » البونانية 
١٠,94‏ 

القادر ( خليفة عبامي ) 0 
القاتم ( خليفة عباسي ) ء؛١‏ 
القدر » القدري لالاام 


القدماء (الفلاسفة) ‏ الاقدمون 


ريل - 


قرمط » القرمطي », القرامطة ‏ 58 , ١١“‏ 


قر 4ح 
القوم (الفلاسفة) ٠‏ 
قيس بن زهير ام 
ك __ ل 
كابت , آل كابت أ م08 م١‏ 
حكثر عزة 6م 
لسر 4 وم 
الكلام ب علم السكلام 
كنت فآ 864٠4‏ ١٠٠1م‏ 
كو نفوشيوس ل 
الكينوية ُ 
الله 
اللاأدرنون , اللاأدرية 04١‏ م 
لاوست » هنري 801156آ خم 
2 
منشيع 534 
المتصوفة 55 
المتفلسفون /ا" ,»)غ4 
المتكامون /ا” , راك 0ع عه م19 »2 
لابلاءن اكلام وعاماء الكلام 
انامس ( شاعر جاهلي ) لام ء امح 
التني 6م52١‏ 
«تنصرونت 55 
متمعسون » #وس » محوصية 4٠9٠0‏ 556 »2 
24 ثم 
المحاسني » الدكتور زكي م١‏ 


مد رسول الله مم حم 2٠١١#‏ 
* 1 ,غ5 ءام 


تمد بن سامان ( عم ابي العلاء ) حل 
عمد بن نصير ١‏ 
عحمود (امير المعرة) حلذل 
تود الغزبوي ل 0 يل 


بحي الدين بنعربي ١+‏ 


- 


المذهب. الاسكندراني ”448 5٠1١م‏ 
المرحئة كئمءءلاءعولا 
المرداسيون و١‏ 
مزدك 6 
المستكفي ( خليفة عباسي ) ١١١‏ 
المستنصر ١‏ 
المساموت  255251١6١‏ 44ع565356لاء 

كممء ١٠١5‏ 
المسيح والمسيحية ‏ لا,4؟5١586١6*١١م‏ 
المسيح عند اليوود يض 
المشاءون ( اتباع ارسطو ) 3 
المعاهد اك 
المسزلة ‏ -564ه هسم ء؟لامءلالام, ةلا 
المعرعي ‏ انو العلاء المعري م 
معز الدوّلة , احمد بن «ويه ١‏ 


المقدسى , الاستاذ انيس ١١١, “١,54‏ 
الملانكة » ملك #كم اام مىء؟؟١‏ 
ملان ه0غ1111 ١١اعى5؟اكامءلا5”امء8م؟١‏ 
الليك ء مليك الناس (الل) ‏ 8255؟”,:4*, 

“هم,غ65ع*١٠١اء*# ٠١‏ 
النصور » ابو تزاز » المعزيز ‏ ب العزيز 
المميمن ( الله ) ٠١١4‏ 


موسى 480 6 53658 م556 جمء6ء/ 
مولانا ( المولى ‏ الله ) ك5*” موه 
ميخائ ل السادس ف 


دم 
النابغة الذبياني 0١‏ 
ناصي 54 
ناصر حيرو "٠‏ 
الني ( مد رسول الله ) لس داك 
النجفي ‏ الصاني » امد 
النصارى » النصراتي » النصرانية  4٠0‏ *4 


4م55 584“ الا ءكثلاحجء 
5م 65 221355التصري 44 


التصيرءة 54١‏ ١٠١١11١١ام‏ 
التكدي »؛ عارف ٠605‏ 
تومخت ١14‏ 
النورمان ١‏ 
شري 

٠١4 + 15 هائدون‎ 

هائد 1 
الهنود » اهل الهند ١‏ 9وةء١؟٠١٠‏ 
الوليد بن بريد ١"‏ 
اليازجي » الاستاذ كال ح؛ثااح 
ياقوت اموي لاجم 
يزيد بن معاوية غ١‏ 


الييود » الييودية  1٠‏ 442 م2556 
حكء كلاح ,)5م 'اكللام» "كالح 

اشياع موسى 4 اهل السبت 44 
ولوس قيصر 0 


دهي - 


م لف 

٠. 
. حمسة شعراء حاهليين‎ 
. ) ابو نواس : دراسة ونقد ( طبعة ثالئة‎ 
. ابو نواس : ثارات‎ 
. ابو هام‎ 
دشار بن برد.‎ 
. اخوان الصفا‎ 
. ان طفيل‎ 
. ابن باجه‎ 
. التصوف في الاسلام‎ 
. الفلسقة المونانية في طريقها الى الغرب‎ 
: عبقرية العرب في العلم والفلسفة‎ 


2 *ل1ع0 701 10121111218 <اعطع88*8515 061 12 151320طنع5 5عط 81104 1235 
7 218 ماع.,آ رطن) .م 644 - 622 ) .8 .0 23 - 1 ,255 20لا“ 1006 مه علط 


من ملقتو اث دار الكشاف 
© 
النظرءة العامة للموجبات والعقود . 
في الشريعة الاسلامية ( جزآن ) الد كتور صبحي تمصافي 
يوم مسلوت عاطم اصرق 
تركما الديثة جمد عزة دروزه 


بواعث الحرب العالمية الاولى . 

التعارن الثقافي بين الاقطار العربية 2 علبدالله مسُنوق 
تاربخ التربية ١‏ , 
ملاعق من فضة , , 


تلتاق لكان 


في “١‏ آب مئة م94١‏ 


